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AN‏ الام 


Use 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله BBE‏ 


تقديم 

أساء اليهود استقبال المسيح » عليه السلام » كما اساءوا استقبال أنبياء الله من 
قبل » ولذلك ظلت العلاقة متوترة وغير سلمية بين اليهود والنصارى طوال تاريخهم ؛ 
ويرجع ذلك لعدة أسباب ؛ أهمها رفض اليهود للمسيح رفضا GL‏ » منذ البدء الأول 
وهم يرفضونه » على الرغم من تبشير التوراة بالسیح ء الا أن اليهودية تحولت على يد 
أتباعها إلى دين كهنوتى له طقوسه وطلاسمه وربابنته وعلماؤه » ولم يكن من السهل 
الإيمان والتسليم بالمسيح عيسى بن مرم كنبى للیهود ؛ فانکروہ نسبا ء وأنكروه نبوة » 
بل بلغ بهم الامر ان أنكروه وجودا ! 

وإذا Lote‏ أن الأناجيل « الموضوعة) ؛ قد كتبت بعد وفاة عیسی بمدة من الزمان 
سمحت بأن يخرج كل كاتب بتصور مختلف للعقيدة فى عيسى وشريعته » ندرك 
مدی أهمية الإسلام » ککتاب ورسالة » فى وجود المسيحية كدين » فما من شاهد 
على المسيح وأمه وما جاء به من ربه ولا حياته وتاريخه سوى القرآن الكريم ذلك 
الصدر الإلهى المقدس الطهر وا موثق ء كان بحفظ الله له حفظًا لحقيقة وجود المسيح 
ورسالته » وحقيقته هو » كنبى لا له > كما يدعى أتباعه بتصوراتهم الموهومة ; 

إذأ نحن امام تصورات ثلاثة فى إثبات وجود المسيح » الأول ينكره تماما » وهذا 
يعنى محو الوجود والاثر » والثانى يقدسه حتى أنه اتخذ منه إلها » والثالث يثبته بشرا 
رسولاً جاء بهدایات السماء إلى الارض » لیطرح مادية اليهود جانبا ؛ وبهدی خراف 
بنی ٍسرائیل الضالة مرة آخری إلى حظاثر الإيمان » ويعيد إلى الشريعة الموسوية 
احترامها عند اتباعها ‏ الذين حرفوا الکلم عن مواضعه » وأخفوا کثیرا ما جاءھم ء 
وعملوا ببعضه » حسب ما تمليه آهواژهم علیهم » وحسب مصالهم . 
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وهذه التصورات الثلاث اثنان منها فى جانب الافتراء والاجتراء على الله ء والثالث 
هو الوحيد الذى يحمل روح الاعتدال والعقل والواقعية التى تليق بوحى السماء ؛ 
وترد الاعتبار للنبوة والرسالة . 

لقد أشهر اليهود فى وجه الأنبياء سلاحين » سلاح القتل وسلاح التكذيب » ولم 
يُتسامحوا آبدا مع ای منهم » ويرجع ذلك لطبيعة فيهم » تتسم بالقسوة والفظاظة 
والمادية والجرأة والوقاحة » وهذه ليست ألفاظا للسب » ولكن أوصافا للنعت ؛ 
ولذلك كما أنكروا رسالة عيسى أنكروا رسالة محمد » صلى الله عليهما » ومن 
العجب أن ينكر النصارى دين محمد ؛ يله ؛ وهو الذی جاء لإثبات وتصديق رسالة 
عيسى » عليه السلام ! 

لقد فرض التحريف على الحقيقة نفسه » التوحيد فى مقابل التثلیث » والصدق 
التاريخى آمام الوهم » والعقل امام الخرافة والتزييف » والإنسان مقابل الابن الإله › 
والإله الابن » ومسفولیة الإنسان عن عمله أمام فكرية الخلاص والقاء التبعات على 
السماء والصليب » كل هذا وقف ليواجه عقائد هشة مفككة » لطالما أرقت أصحابها 
دهرا طويلاً . 

جاء الإسلام ليبدد ظلامها » ويقرر الوحى العيسوى كما نزل به عيسى نفسه ‏ بلا 
تحريف أوخرافة أضافتها إليه التصورات الأرضية من الفلسفات القديمات التى تؤمن 
بالوسائط والتعددية الإلهية » فهذا إله للخير وآخر للحب وثالث للجمال ورابع 
للقوة ... وهكذا . ما يعنى غزو الفلسفة اليونانية للعقيدة المسيحية » وكذلك 
الفلسفات الشرقية » واختلطت نجاسات التصورات الأرضية التى خرجت من المعابد 
وزوایا الكهوف وبطون الجبال لتلوث طهر وحى السماء وتفرض نفسها عليه . 

السیح إنسان أوحى إليه » وأمه صديقة ء هذه هى صورة القرآن المنزل » للمسيح 
وأمه ء الله واحد أحد فرد صمد ؛ والسیح عبد » وبدأت المواجهة التى انتهت بالمباهلة 
فى المدينة بين الرسول BE‏ ووفد نجران » وينهزم الوفد القادم لمعرفته بحقيقة الأمر . 

ولم ینته الصرا عند الواجهة الآولن بل تطور واخذ اشکالاً من الصراع آخری » 
كان أوضحها الواجهة العسكرية » وحسمها السلمون بکسر شوكة الدولة الرومانية 
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راف السيحية العالية باشکالها افعلفة - طواعية وقهرا » واخذت اشكال آخری فی 
الظهور متمثلة بين المسلمين وفرق النصارى ومدارسهم فى العديد من مدن الإستلام 
وحواضره 5 فلم يعد الأمر فى إطار الفکر العقائدى فقط » بل جاء من ورائه صراعا 
حضاریا بمثل الوجود وتقبل الآخر أو نفيه » وفی حين بدی الاسلام دینا وشعبا 
متسامحا مع غيره » لم يكن الامر کذلك عند الأخيرين الذین عدوا الامر مواجهة لا 
یحسمها سوی التسلیم بقطب واحد فقط لا غیرا 

جادل الصحابة فى الفتوحات الاولی السریان فى الشرق والأحباش فى أفريقيا » 
ووضعوا صورا للجدل العقلی عند مناقشة هؤلاء لهم ثم تطور الجدل وتتابعت صوره 
فى العصرین الأموى والعباسی ووضعت الناظرات بين علماء النصاری والسلمین ؛ 
فنجد أسماء تظهر کیوحنا الدمشقی طبیب خلفاء بنی أمية فیضع الکتب فى جدال 
السلمین فى شکل فلسفی جدلی » ویفعل ذلك قساوسة آخرون فى أنحاء مختلفة من 
العالم الإسلامى بغرض الحيلولة بين جماهير السیحیین والاسلام . 

ولخذت الواجهة الفكرية طابعا جدلیا عقلیا » وان کان فی رطان احوار والناظر 
فنجد العدید من علماء السلمین یضعون الکتب فی مناقشة مذاهب النصاری » 
وتحمل کتب الفهارس والفرق آسماء کتب عديدة وضعها علماء السلمین فى عصور 
مختلفة » فنجد واصل بن عطاء یضع «رسالة فى الرد على النصاری» » و کذلك ابا 
على الجبائى » والجاحظ » حتی الخليفة المأمون یضع رسالة فى الرد على عقائدهم هم 
والیهود ویسمیها OES)‏ الرد على الیهود والنصاری) » ويأتى بعد ذلك فى القرن 
الرابع الهجرى القاضی ابو بكر الباقلانی فیضع کتابه «التمهید ) » ثم ابن حزم 
الأندلسى فى القرن اخامس یضع کتابه : «الفصل فى الملل والنحل » ویخصص جزء 
کبیرا منه فى نقد السيحية کتابا وعقيدة بطريقة منهجية رائعة ء تعد بعد ذلك 
موذجا ppt‏ من ن العلماء ذ فی الشرق والخربت + فقد بدا بد النص فى الاناجيل واظهر 
تناقض واضعیها تناقضا فاحشا ما يدل على تحريفهم لها » کل بحسب هواه » 
ویسجل بعد ذلك القاضی عبد الجبار العتزلی فصلا کبیرا فى نقد النصاری والرد 
علیهم فى موسوعته الكلامية (المغنى » ( انظر الجزء الخامس » ویجمع فيه ردود کثیر 
من علماء العتزلة » ما یجعله مصدرا آساسیا لهذه الردود التی اختفی أوضاع کثیر 
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منها) ؛ وكذلك ناقش الإمام ا جوینی عقائد النصارى وتبعه بعد ذلك تلميذه 
الغزالى » ثم وضع ابن تيمية الحنبلى کتاب «الجواب الصحيح) وهو فى نقد 
تو اوت 9 cle‏ من بعد تلسيد» ابن ؟ قيم الجوزية ليكتب (إغاثة اللهفان» .. ويرد 
فى العصر الحديث رحمة الله هندى على العديد من كتب النصارى فى كتابة «إظهار 
الحق» والذى حلل فيه الأناجيل ونقدها فى دراسة علمية ضافية » ولا ننسى كتابات 
الشيخ أحمد ديدات ومناظرته للعديد من قساوسة الغرب ؛ وكذلك الشيخ محمد 
الغزالى السقا فى كتابيه « قذائف الحق) و «التعصب بين المسيحية والإسلام) . 

ومن هنا ندرك مدى أهمية رسالة القاسم فى الود على فرق النصارى فى خلافهم 
حول نزول عيسى واتصاله بأمه » وكذلك اختلافهم فى كيفية صعوده وتوحده 
بالكلمة » واختلافهم حول حقيقة التجسد جار سرت و و 
أوبهما جمیعا ! 


وفى حین أن الملكانية أعلنت اعت کرس فلت اسر رقفل 
والتاريخ ونفسها أيضا ء نجد النسطورية تخوض محاولة للتوحيد وجعل الثلاثة واحد 
فى شكل ما ء ولكن يغلب عليها السذاجة وإن حملت طابعا فلسفیا خالصا . 

أما اليعقوبية أصحاب القول بأقنوم واحد وطبيعة واحدة لم يلاقوا ترحيبًا أو قبولاً 
لدى فرق النصارى GEM‏ وقد رد القرآن » كما نرى فى الرسالة » كل هذه التصورات 
الموهومة . 

لقد تمئلت فى الرسالة الصياغة الفلسفية الجدلية الواعية إلى جانب النص القرآنی 
فى مناقشة الرسى للنصارى فى عقائدها مع قدم النص ء إذ CS‏ یقینا فى القرن 
الثالث الهجرى ؛ قدرة المسلمين فى الحوار مع الآخر فى عقائده ببصيرة مستنيرة وفهم 
راشد بعيد عن التعصب الأعمى وفى إطار الدولة الواحدة » والذى لم تستوعبه أوربا 
بعد ذلك ولا محاكم التفتيش ء وجاء الباقلانى من بعده فتاثر به تأثرا واضحا 
خصوصا عندما تحدث عن الجوهر والعرض والجوهر والأقانيم » والاتحاد والعجسد ‏ 
وبذلك جمع بين النسق الفلسفى والقرآنی فى وحدة واحدة آفاد من جاء بعده بها » 
وساعدت على التأصيل لعلم الکلام منهجا وموضوعات » ونقدا . 

* د % 
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محتوى الرسالة ومنهح المؤلف 


بدا القاسم رسالته فى نفى کون الله عز وجل من والد أو يكون له ولد 6 وذلك لان 

فالولد يحمل صفات وسمات أبيه » وأبوه كذلك يحمل صفات ابنه فهو له شبيه ء 
ومن كان من والد فآباؤہ آولی منه بالعبودية » وقد نفى النص الألهية لعيسى ونفى 
الوالدية » وتعجب من عبادتهم له دون أمه رغم أنها fat‏ وهو فرعها » وما ثبت للفرع 
فالأصل أحق منه بذلك » وبنفى الألهية عنها تنفى النبوة أيضا !. 

ومن ناحية المعقول فالأنبياء من البشر يأكلون ويشربون وقد أشار النص لذلك 3 
وشهدوا هم أنفسهم بذلك » والنصارى تشھد على عيسى بانه كان يألم ويفرح 
ویاکل » بشر ككل البشر » وهذه آية بينة تبطل دعوى النصارى فى ألهيته . 

والنصارى عبدت عيسى » عبادة غيرها للنجوم والكواكب وجعلها وسائط وآلهة 
بينهما وبين الله » يخلق بهن ويعطى ويمنع ويحيى ويميت بواسطتهن . (وكذلك 
زعم الشرکون » من أصحاب النجوم ء أن الله خلق الحيوان الميت ودبره بالنجوم 
السبعة ؛ وأن بهن Ley‏ جعل الله من القوة فيهن ؛ كانت من ذلك كل بريته وكل 
صنعه !) . 

وفی ولادة عیسی وتمائله واشتباهه مع غیره من البشر دلیل على بشریته وبطال 
لدعوی الا لهية الزعومة له » ومن صفات الخالق الواحدية والصمدية » ونفی الشبیه 
والمدل 2 کمثله شيء وهو السميع البصیر 60 4 ۲7 فالّه عز وجل : «لیس له شبیه ولا 
ote‏ و کفی ولا بدی » . 

والقاسم فى إبطاله لدعوی الألهية یجمع بين النص والعقل » فى إسلوب واضح 
سلس » بعید عن الغموض واللبس ‏ وفی أدلة برهانية إقناعية » تلزم الناظر فيها 

ویتنزه الله عز وجل أن یکون کصنعته فى شئ » وکل خلقه كان بلا علاج ولا أعياه 


(۱) سورة الشوری : آیة ۱۱ . 
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خلق شئ منها ء Lely‏ آمره بين الكاف والنون » وكل الدلائل تشهد أن الخالق واحد لم 

يلد ولم يولد ظا لم یلد ولم یولد © ولم یکن له کفوا أحد ری 4 ” © » وقد نكر عز وجل 
عليهم أن يكون له ولد أو كان هو من والد » إذ إن ذلك دليل على النقص والحاجة 
ہر سس سے سين > منهما ولد ووالد » وأمرهما 
او شبیه aly‏ انکرت جمیع مخلرقات للا فحش هذه لقلة OS Oy‏ عیسی ابا 
لله فهو مثل لجمیع لا بناء فى الخلق والجبلة : «ومتی جعلوا السیح Lal‏ وولدا . كان مثل 


الأبناء لله عبدا مخلقا متعبدا» : 


والولة » ویثبت لّه الفردانية والوحدانية والصمدية ‏ والتنزیه عما تقول وتدعی 


uu * 


(۱) سورة الاخلاص : الایتان ۳ - 4 ۲ 
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منهج فى مجادلةالخصوم ` 


يقول القاسم ( .. لابد لمن أنصف خصمًا فى منازعته له ومجادلته » من ذكر ما 
یری الخصم أن له حجة من مذهبه ومقالته » فإذا ذكر ذلك کله ‏ بان ما فيه عليه وله » 
فكان ذلك لباطله أقطع وفى الجواب له أبلغ) . إذا فهو يؤسس لقواعد ثابتة فى النظر 
والجدل على أساس علمى سليم . 

فبدأ بعرض مذهب النصارى بفرقها ا ختلفة فى عيسى » ومجادلتهم بعد ذلك » 
واشترط على نفسه الإحسان والدعوة إلى الله با حکمة والبينة » وقد جاء من كتب فى 
علم الأديان المقارن من المسلمين » فاستفاد من أسلوب ومنهج القاسم فی مجادلة أهل 
لكتاب والرد عليهم كالباقلانى فى «التمهید » ء أو ابن حزم فى «الفصل » . 

واختلف النصارى فى کون الأب والابن والروح القدس ثلاثة متفرقات 
أومجتمعات » واختاروا بين التوحيد والتثليث وإلى يومنا هذا fee‏ التوحيد مشكلة 
حقيقية عند النصارى » سيما عند عرض عقائدهم والإقناع بها ء یاتی بعد ذلك 
اختلافهم حول حقيقة الاتحاد بين هذه الاقانيم الثلاثة » وكل فرقة لها رأى فى هذا 
الأمر فخالفت اليعقوبية النسطورية » والملكانية خالفت الفرقتين السابقتين » فمن 
الذى نزل الأب أم الابن » ومن الذى حل فى مريم ؟ اختلفوا ولهم فى ذلك مذاهب 
مضحكة .. لوحاولت العقول فهمها . 

والقاسم تعرض میم هذه الاراء وتناولها بالناقشة والرد فبدا بدعوى الا بوة 
والنبوة » فابطلها من وجوه كلها صحيحة ومقنعة » ودعاهم للانصاف فقال : رولابد 
لنا ولکم من الإنصاف فیما وقع بیننا وبینکم من الاختلاف » فان نحن تناصفنا 
أأتلفنا » وان فارقنا التناصف اختلفنا) . 

فمعاندة الحقيقة يؤدى إلى مناصرة الباطل ونبذ الحق ودفع العدل » ویعود ليؤكد 
لهم أن الانصاف فيه خلاصهم من اللبس © والتأويل یدفع بالتاویل ولا خير فيه عند 
الاختلاف ولا یصلح إلا عند الاتفاق » وقد اتفق ا جمیع على ( أن أصدق الشهادات 
كلها وأعدلها خمس شهادات » يلزمنا وإياكم أن نقبلها : 

۱- فاولها : زعمنا وزعمتم » شهادة الله . 
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۲- والغانية : فشهادة ملائكة الله . 

۳- والغالفة : فقول المسيح وشهادته . 

. والرابعة : فما شهدت به أمة محمد ووالدته‎ -٤ 

ه- والخامسة : فشهادة الحواريين وما كانوا يقولون . 
الخصوم » فالإنجيل يشهد بان عيسى بن داوود » والمسيح يقول لحوارييه أنهم أبناء 
ويحيى يؤل معنى النبوة با حبة والولاية » والملائكة تشهد بنسبه إلى أمه ء والملك 
ينسبه إلى يوسف . 

وهكذا نجد ما ذكره القاسم من أدلة تتضافر فى نسبته إلى غير الله تعالى ؛ ولم 
يجرؤ احد فى نسبته إلى الله » حتى الشواهد اللغوية جاء فيها ما يدل على أن نسبته 
إلى الله على وجه من التاويل يعنى ا حبة والولاء » والرافة . 

والمسيح نفسه يقول : ( جشتکم من عند أبى وما سمعت عنده فهو ما أكلمكم 
به » وأنتم لو كنتم منه » لقبلتم ما جشتکم به من أمره ولكنكم من الشيطان وآنتم 
بنوه ..) وهكذا نسبهم إلى الشيطان » مرة » وهم ليسوا آبناء له على وجه ال حقیقة 
ما يعنى أن الأبوة والنبوة فى الإنجيل متاولة . 

وينقل القاسم بأمانة نصوصا مطولة من الإنجيل منها موعظة الجبل » وهی فى 
الشريعة والأخلاق » وتحتاج لمقارنتها بنصوص القرآن لبيان أن الأخلاق فى الشرائع 
السماوية واحدة وكذلك الأحكام إلى حد كبير » وهی موعظة جامعة مانعة شاملة 
يمكن أن يطلق عليها لقب دستور أو منهج أخلاقى من سار عليه اهتدى إلى خيرى 
الدنيا والآخرة » وقد أتى به القاسم ليدلل على نبوة عيسى ؛ عليه السلام ؛ كما ذكر 
الامثال فى الإنجيل » وختم بنصح أحد حوارييه بحسن اتباعه والاقتداء به . 


د % عد 
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فسی وصه الخطوط : 

هذا اخطوط هو أحد نفائس مکتبة الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام » ویوجد 
فى المكتبة المتوكلية فى الجامع الکبیر بصنعاء » تحت رقم ۱٦۷‏ علم الکلام » وهو 
تحت عنوان : الرد على التصاری . 


أنه نسخ فى زمن المؤلف أو بعده بقلیل » وهناك شواهد عديدة على ا خطوط آنها 
قوبلت مرات عديدة . 


- القیاس : ۲۵ × ۵ ۱سم . 
- وهو ضمن مجموع کتب القاسم من ورقة EV‏ حتی OV‏ ۲ 


یوجد من اخطوط نسخة مصورة ميكروفيلم تحت رقم ٢‏ بدار الكتب 
المصرية » وهی التى اعتمدنا عليها . 


* * اد 
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هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسنی العلوی » آبو محمد » العروف 
بالرسى ( ٢٤٢ - ۱٦۹‏ ه= ۷۸۰۱ - ۰٦۸م)‏ فقیه » شاعر وإمام ثائر من أئمة 
الزيدية » عاش فى عهد الدولة العباسية وعاصر الخليفة هارون الرشيد والأمين 
والمأمون والمعتصم » وشارك فى الدعوة ا لسرية للشيعة فدعا للرضا من آل محمد » 
ومارس الدعوة السرية ء تم تحول إلى الثورة والخروج بعد مقتل أخيه محمد بن إبراهيم 
بن طباطا ۱۹۹ھ . 

ودعا لنفسه وأخذ البيعة من الناس والتف من حوله الجميع ؛ وكانوا يعدونه نجم آل 
محمد » واتصف بالجود والزهد ء واختفی فى مصر مدة عشر سنوات ثم خرج إلى 
الحجاز واليمن » وهناك ثار على الدولة فطاردته جنودها » فعاد للاختفاء مرة أخرى فى 
البادية . 

oe,‏ مق Bat sexe‏ اوه ایی تم فان گی تین ال 
إلى الملامسة والموادعة فاشتر: یل الین بالعرب» بن اد عه وتفرغ للدعوة السرية 
والتالیف وتحصيل العلم » والحقيقة إن القاسم كان فطنا كيسا ولم يرد أن تنتهى حياته 
ككل الثوار اطخارجین : وکان مقدرا لقدراته ولمکاناته » ولذا بقی : فى الرس هناك حتى 
توفی ودفن . 


مؤلفاتے : 
-١‏ المديح الكبير . 
- المديح الصغير . 
۳- الرد علی التصاری . 
-٤‏ الرد على الروافض . 


کات الإمامة ; 


سسجت ھت ۲ 


~\o~ 
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۸- الأصول الخمسة . 

۹- الفرائض . 

ee ا‎ 
sede pie .نعل‎ 

5 الرد على ابن المقفع . 
۳- الناسخ والمنسوخ . 
-٤‏ فى العدل والتوحيد . 
0 - الدلیل الكبير . 
لاق سی 
۷- المسترشد . 

۸- الرد على الملحد ومناظرته . 
8 القتل والقتال . 


کے 
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٦‏ ظ/ ال حمد لله الذى لم يزل ولا يزال مت 
البرئ "من كل تغير وزوال » وتبدل وحركة وانتقال . اوق ر ا 
التعالی عن أن يكون لشئ أصلاً متاصلاً أو عنصرا من عناصر الأشياء كلها متحللاً. . 
فیکون كواحد منها أو كما OL‏ فى فروعها عنها ء فكثر من قلته بتفرع بعد قلة .. 
أوعرٌ بكثرته بتجمّع من ذلة ؛ ولو ان ذلك كان فيه كذلك ‏ لعا غيره له ند 
ومثلاً » إذ كان له « سبحانه » محتدا واصلاً ؛ ولكان حینفذ لكل ما كان منه + ووجد 
من فروعه وعنه » ما كان من القول 7 له » إذ كان المتولد منه مثله » وكذلك يوجد 
لكل فرع كان من اصل ما يوج لأصله من التولد مثلاً بمثل » كفرع ما يُرى من 
الأشياء كلها » التى تتولدٌ یقینا عیانا من نسلها ء مثل ما یتولد (غير مرية) ”*؟ مسن 
اصلها كما ير من ولادة 20 الابناء » pel‏ ما يعوك من الاباء » سواء ذلك کله 
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ای 
وکذلك رى من متولد الشجر » وغیر الشجر ء فکالانثی فی ذلك آجمع 
والذ کر » يتولد فی ذلك كله » من أولاده ما یتولد » سواء من والده : 


JS‏ شئ Lut‏ كان مكنا فى أصل ووالد » کون وجوده ؛ فمثله مکن سواء فى 
نسله ومولده » لا يمتنع لما قلنا به فى ذلك وقبوله » لا مكار فى ذلك لعلمه ٩‏ 
ومعقوله ؛ لذلك ”'' وما فيه من الإمكان » وما يدخل به على أهله من النقصان » ما 
تقدس الله عنه وجل وتطهر منه » فلم تكن فيه منه » سبحانه ؛ ممكنة فى فكر 
ولامقال » وكان القول عليه ء جل جلاله » بذلك أحول محال » إذ فى أن يكون شئ 


(۱) فى الأصل : بدءا . 

(۲) فی الأصل : البری . 

(؟) فی الاصل : القوله . 

( 4 ) زيادة على الهامش 

. فی الاصل : ولاه‎ )٥( 

)1( يقصد مانقل من النص صحیحا متواترا فانه لا يخالف العقل وهو علم صحيح . 
(۷) نی الاصل : ولذلك . 
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له ولدا »أو أن يكون لشیم أصلاً محتدا ؛ إبطال الألهية والربوبية » وزوال الأزلية 
والوحدائیة » وإذ لا يكون واحدا من كان له ولد" بذ Nae‏ یکین الاين OE‏ 
ابا ان الا اس قیرزت ١ء‏ کلف انرب فلس روت بات 1 

إذ كان الابن فى الذات هو مثلّه » فکلاهما من الربوبية قاص مبتعد" ء إذ لیس 
tages‏ عن هو بها معهرة تخرد «الريوبية لا فكن ابد الا بواجي لیس بال 

ولکل ولد فى ذاته ما للوالد من صفاته » وكذلك والده . فله من الذات مثل ما 
للوالد فى ذلك من الصفات : 

كالإنسانية وحدودها » ولا ما يوجد فيه » فيهما» من موجودها » أكثر ما لهما 
۷ و | منها ء وكل واحد منهما فغير مقصرً عنها » ولتمامهما جميعا فيها » وفطرةٌ 
Lag hit‏ علیها و كان الاين ولد لیا وسيل وان Lg al‏ معدا Saal‏ 

واف ees‏ الله ا ی فيلات اھ عليشروضواته سنا 
تزل من الکتاب فی یوم البعث والحساب + توقیفا وتعريفا له : وللعباد » على آنه 
قد يحب للوالد فى الذات » ما يحب للأولاد » وتوبیسخا لمن أفرده ی 
ریخ والألهية « وحالھما فی الذات mies‏ واحدة" مستوية » فعبدوه عماية 
سيا ددا وهم یعلمون آنه ابنها ۹755ھ Bes‏ أن Lali‏ آبوه ۰ 
فهى واباؤها أولى منه ما أعطوه .. إذ كان لولا وجودهم .. ولولا ولادتهم لم 
يولك ] 

فكيف يعبدونه ولم یکن قط الا ۱ منهم ‏ فهو فى الذات كهم ؟۱.. إلا أن يفرقوا 
بينه وبينهم بحال » يخصونه بها دونهم !.. أو بغير ذلك من فعل من الأفعال » هو 
سوى ما يجمعهم فى الذات من الحال ( وإياهع ۰.۰۲۳۱ ! 

فكيف وذلك غير قولهم » وما Open‏ عليه من أصلهم ؟!.. فاسمعوا لقول الله فى 
ذلك وبيانه » وما بين فيه » جل جلاله » من تفصيله وفرقانه » إذ يقول له » صلی الله 


(۱) فی الاصل :لا . 
(۲) زيادة من الهامش . 
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۹0+ منه علبه ولا لوم : ظ0 ابن مریم آآنت فلت 
0 ني امن دون اله 4 

قال  :‏ سبحانك ما یکون لي أن ول ما یس لي بحق إن كنت فلته فقد علمته تعلم ما في 
نسي ولا lel‏ ما في نفسك نك آنت Be‏ لوب 09 4 ۱ . 

فسبح الله » جل جلاله » إكبارا له عن أن يقول - فى ذلك على الله علآم ما كان 
وما يكون - بقول إفك معتری مكذوب » لا بصح فيه أبدا قول فى فطرة ‏ ولا يقوم 
فى سليم من عقل ولا فكرة ؛ وقال ؛ » صلی الله عليه :چم قلت لهم لا ما أمرتتي به أن 
اعبدوا الله ربي وریکم وكدت عليهم شهیدا ما دمت فیسهم فلا توفيتي CS‏ أنت الرقيب عليهم 
رت عل کل Foe‏ 

فانباهم » صلی di‏ علیه ate‏ عبد له » کماهم gee‏ عبيد واخبر 
سبحانه » من قوله فى ذلك با لا ینکره النصاری كلها .. وان اختلفت فى آدیانها 
وفرقتها البلدان فى کل (*۲ مفترق من اوطانها . لما راوا منه عیانا » وايقنه من غاب 
منهم يشان من عبادته عله السلام الل واجتهاده فی طاعة اله ؛ وکان فیما 
عاینوا من مشابهته لهم فى الخلقة ؛ دلیل معین على أنه عبد لله ء یجری عليه 
من حكم الله » فى أنه عبد لله » ما جرى عليهم ء بما بان من أثر تدبير الله وصنعه › 
فيه وفيهم . 

وفيما قلنا من ذلك ومشله » فى أن الفرع من الشئ له ما لأصله ء ما يقول ال 
dle‏ 4 لرستوله :صلی الله عليه ey‏ آله : « قل إن كان للرحمن ولد فان ول 
العابدین 69 # ”۰۴ . 

يخبر » جل جلاله » عن أنه قد يجب للولد ما يجب للوالد » فى کل ما يجب لهم 
بالطبيعية والذات » لا فيما يجب من ذلك بالأعراض ا حدثات . 


. ١١١ سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ١١5 سورة المائدة : آية‎ (1) 
. ۱۱۷ سورة المائدة : آية‎ )؟١‎ 
. تكررت فى الأصل : فى كل‎ )٤( 


)0( سورة الزخرف : آية ۸۱ . 
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وو 


ولو كان عيسى » صلی الله عليه » كما قالوا : ربا والها » وعن أنه لله عبد أو صنع 
منزها ء لكان لأمه من ذلك ما له » إذ كانت فى الذات alee‏ » بل لكان ينبغى لمن ولده 
۷ ظ / أن يكون أعلا من ذلك منزلة منه إذ كان وجوده » صلى الله عليه ء به وعنه ء 
وليس أحد من النصارى يثبت لرم ما يثبت لابنها من الالهية !.. بل كلهم يقول : 
نها SAT‏ من إماء الله » محدثة غير قديمة » ولا أزلية ! 


وقد يلزمهم » صاغرين » فيها من ضافة الألهية إليها ء ما قال الله » تبارك وتعالى 
فيهما » إذ الحكم واقع بالاشتباہ فى الذات عليهما » فهى فى ذلك كله کولدها ء إذ 
روحه من روحها ء وجسده من جسدها ء فإن لم يكن فيها » كذلك زالت البنوة عنه 
منها » وزال أن تكون له اما عنها » فلم تكن له أما ء ولم یکن لها آبنا إذ لم يكن إلا 
موضعا له ومكانا ء إلا أن يجعلوا الأماكن أمهات ماکان فيها !.. فیقبح ء ما قالوا من 
أنها آما له »عليها . 


ناما إن جعلوها من طریق ما یعقل 9 اما له » فقد جملوها فی الطبيعة لا 
محالة ‏ مثله » وإذا كان ذلك فیهما كذلك » جعلوه » صاغرین » کامه انسانا YO‏ 


ربا ولا إلهًا » وکان الناس كلهم » إذ هو مثلهم فى ذلك » له أمثالاً واشباها ء لا افتراق 
بينه وبينهم فی الإنسية OO‏ ولا تفاوت بينه وبين جميعهم فى ا جنسیة 0 


ولذلك کان يطعم ء صلی الله عليه » كما يطعمون ء ویالم ما یؤلھم » كما 
یالون » ويقيمه كما يقيمهم ء الطعام والشراب » ویعرض له الحزن والغموم 2*0 , 


(۱) فی الأصل : يقل . 

. فی الأصل : إنسان‎ )٢( 

(۳) ای ما خص الانسان من صفات » وهی عند الفلاسفة القدماء العنی الكلى ا جرد الدال على ما تتقوم به ماهية الإنسان ؛ 
والإنسانية فى الفلسفة ا حدیثة تعنى : 
۱- المعنى الكلى الدال على الخصائص المشتركة بين جميع الناس » كالحياة » والحيوانية والنطق » وغيرها . 
۲- أو ھی جميع خصائص الجنس البشرى التى تميزه عن غيره من الانواع الغريبة منه . 
۳- أو هو مجموع أفراد النوع الإنسانى من حيث هم وجودا جمعيًا : 

)٤(‏ الجنس : جماعة لها صفات مشتركة من أنواع نباتية أوحيوانية » ولذلك فا جنس اعم من النوع ء والجنس ينقسم إلى 
أنواع . 1 

. فی الأصل: بدون (و)‎ )٥( 
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0 سپ "۶ھ 9 كان من ba‏ 
والآمه » التى كانت وصلت إليه عندهم فى الضرب والصلب » وما كان يُلقى فى 
سياحته وأمره ونهيه » والدءوب ''' والنقب . 

وما جعل الله من طعمه وأكله ؛ من الآيات البينة الجليلة ء ما يبطل ما قالت به 
النصارى فيه » من الأقوال الكاذبة المفتراة الرديّة » فى نسبة الله له » المعقولة فى الدنيا 
والآخرة ء إلى آمه ء ما يدل » وا حمد لله ء من رشد ء على أنها من اصله وجرمة . 

وأنه فى ذلك كله كمثلها ء إذ هو منها ومن نسلها ء آباژه آباؤها ء وغذاؤها 
غذاؤه » فليفهم هذا من آمره وأمرها ء وعند ذكره فى النسب وذكرها » من نفسهم 
ویعقل ولا بتجاهل منه من لا بجهل ؛ ولیعلم نس اه سبحانه ؛ کشیر فی 
کتابه ابن مريم » وتریده ”'' فى ذلك لذكره بها ء يه » فيه من تيقن الثلج ء 
وغوالب )2( الحجج التی يثلج بها كل قلب ویغلب ۰ فلا يعلى بغلب . 


إذ تقرر من ولادتها له ما لا ينكره من النصارى ؛ ولا غيرها » منک » ولا يتخير 
فيه من كل من عرفه بها ء ولا LE‏ كان له من ولادتها متخير : . إذ جعله الله » 
سبحانه ‏ ابنها » وجوده منها وعنها ء منها كونه وفصوله » وأصولها كلها أصوله › 
وکل ما لزم فرع شئ من تغيير أو فناء » لزم أصله » وکذلك كل ما كان من ذلك 
للأصل فهو له ء لا یابی ولا يكابره إلا فاسد العقل ¢ جائز . 

وفیما قلنا به » واطمد له » من ذلك 6 وآن mee‏ صلی اله علیه » کذلك ما 
تقول" له OD : gloss‏ المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة Gis‏ يأكلان pleat‏ انظر كيف نبيّن OLN ed‏ ثم انظر ST‏ يؤفكوت دم 4 (* , 


فای آية أدل لهم على أنه مثلهم من أكله الطعام لو کانوا يعقلون ۱ .. 
فلقد جهلوا من هذا ء ويلهم ؛ ما لم يجهل قوم نوح إذ يقولون : و ماهذالاً 


. فى الأصل : الدوب‎ )١( 
. آظنها : ترديده‎ )٢( 
. ليست فى الاصل‎ )۳( 
. یطمعن‎ (£) 


(ه) سورة المائدة aT:‏ هلا . 


-Y\- 
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سر Kl‏ أكلُود منه ورب مسا ay Opp‏ کم 
إذا أخاسرون 9© 4 ”۶ء ومن مثل ما قالت به النصارى ما قال عشل قولهم 
الش رکسون 1 3 فزعموا أن ملائكة الله المقربين (اولاد 0 وات له رب 
العالمين. 


ومنهم ما قبلت النصارى أقوالها وحدث فى الإشراك بالله منهم مثالها » وهو قول 
كان يقول به فى الأوائل الروم والقبط وأهل الجاهلية من كان يقول فى النجوم 
السبعة ۲*۱ بتغبيت الربوبية لها » والالهية » وكانوا يزعمون أن النجوم السبعةً ملائكة” 
لله ناطقة » وأنها ET‏ مع الله لما تم بها کونه » خالقةٌ ء وآن الله » سبحانه » صنعهن 
منه صنعًا » ولم یبعدعن لا من شئ بدعا فلما أكملهن ؛ تبارك وتعالى » وم تمامھن ؛ 
كن كلهن ء به وعنه » قال لهن : أنتن آلهة الألهية ؛ بکن عقد كل معقود » وحل کل 
ور وزعسرا اذا بور کس جج یٹ Oc‏ جمله كل مجعول » 
بهن . كان وجوده وقوامه 3 ومنهن كان صنعه وتمامه ؛ وانهن “Abe‏ تعاطا 02 بين 
الله وبين الأشياء » وأن الله الصانع لهن ولغيرهن ء به ماتت الأحياء » وكان الله ؛ لا 
شريك له » إله الألهة "2 العلی » الذی لا مقلوته بشوع » والاول cal‏ الذی لم يرل ؛ 
تبارك وتعالى » من غير أول ولا بدء " » وأنه هو المبتدئ الصانع للنجوم السبعة ‏ 
التعالی عن مشابهة كل مصنوع كان أو يكون ( وكل صنعة . )4( 


)1( سورة المؤمنون : آية ٣۳ء‏ ۳ . 

(۲) يشير إلى قوله تعالی من سورة SW‏ : آية ٠ ٠‏ وخرقوا له بين وبنات pe‏ عل . ۰ وإلى قوله تعالى من 
سورة النحل : oy‏ ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما یشتهون 69 4 وانظر أيضا الشهرستانی : الملل والنحل 
۷۲. 

(۳) فی الاصل : ولد" . 

(4 ) انظر الشهرستانی : الملل والنحل ۱۰۹/۲ وما بعدها . 

(ھ) الایات : فى الاصل . 

. فی الاصل : علة وواسطة‎ )٦( 

(۷) فى الاصل : الالهية . 

(۸) فی الاصل : بدی . 

)4( يبدو من هذه الفقرة معرفة القاسم بن إبراهيم بالفلسفة اليونانية معرفة تامة ما يدل على اتصال السلمین بالفلسفات 
والشقافات الا خری قبل عصر الترجمة » فقد توفی المأمون سنة ۲۱۸ ه ء والقاسم توفی سنة ۲٥٢‏ » وهذا یعنی ان 
الترجمات ا امونیة لم يكن لها التاثیر الوحید فی ثقافة السلمین ء إذ إن الساحة الزمنية بين وفاة كل منهما ء تعنی أن 
السلمین کانوا على معرفة بالفلسفة البونانية قبل ترجمتها » وتمثلوها وردوا علیها .وما يذ کره القاسم هنا يدل على = 
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وكذلك قالت النصارى : إن الله خلق ال شیاء | بابنه نفسه وحفظها ء ودبرها بروح 
قدسه » وان الان خلق الخلق وفطرَه »وان روح القدس حفظ الق ودره me‏ 

وزعموا أن قوة الخلق غير قوة الحفظ والتدبير » وان الأب لم ينفرة من ذلك بقليل 
ولا بکثیر Oty‏ حال الابن والاب وروح القدس فى الألهية واحدة" » وأن عبادة كل 
واحد عليهم واجبة On‏ 

وكذلك زعم المشركون » من أصحاب النجوم » أن اله خلق ال حیوان الیتٍ و دیره 
بالنجوم السبعة » وان بهن ء وما جعل الله من القوة فیهن » CIS‏ من ذلك کل بریته 
و کل صنعه | 

pall gts‏ كلهم فى ان لله ولدا ء واحدة لمر یو تا 
غير مصدقة » إذ شبهوا ally‏ غيرَه فجعلوه ولده ونظيره . ”' 

وفی القسول فى السولادة والاشعہاہ » إبطال من قائله لكل إلهء لأنهما إذا 
WIL‏ واشتبهالم یکن daly‏ “منهما إلاها ؛لانے لایقدر مع تشابههماء 
آحدهما على إبطال الأخر ء وإذا لم یقدر على إبطاله » , کان عاجرا غير قادر » ومن 


= ممرفته بموقف اليونان من الألهيات وأنه عرف الإفلاطونية احدثة معرفة تامة » واتصل بها . 
انظر فى ذلك الشهرستانى 4١4 / ٢‏ وما بعدهاء وانظر كذلك ۲ / 4۸۷ حيث یذ کر تاثر فلاسفة المسلمين بالفلسفة 
اليونانية » ونقدهم لها » وكذلك الفارابى كمثال لتاثره بنظرية الفيض ء والافلاطونیة المحدثة فى : الدينة الفاضلة » 
ص ۳۸ وما بعدها ء والسياسة المدنية » ص 4۸ . 

)\( جاء فى إنجیل يوحنا : «لانه كما الآب يقيم الاموات ويحيى كذلك ؛ الابن ایضا يحيى من يشاء ؛ لان الاب لايدين 
احدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن » (الاصحاح الخامس / ۲۱ - ۲۲) . 
وجاء ایضا : «لانه كما أن OW‏ له حياة فى ذاته » کذلك اعطی الابن أيضا أن تكون له حياة فى ذاته » واعطاه 
سلطانًا أن يدين أيضا ء لأنه ابن الإنسان» ( الاصحاح الخامس / ٦٢‏ - ۲۸) . 

(۲) جاء فی إنجيل يوحنا : انا LGTY‏ ان افعل من نفسى شيمًا » كما اسمع أدين ؛ ودينونتى عادلة ؛ لائی لا أطلب 
مشیعتی بل مشيئة الآب الذى ارسلنی » إن كنت أشهد لنفسی فشهادتى ليست حقا » الذى يشهد لی هوآخره . 
(الإصحاح الخامس / ۳۰ - ۳۲) . 
وجاء ایضا : «لانی قد نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتى ؛ بل مشيئة الذى آرسلنی » . ( الإصحاح السادس ۳۸ - 
۹ . 

(۳) قال تعالى رادا على المشركين : ظ راد ال أن خد وا امطفی مما یلق ما شا سحانه هو الله الراحد هار © ¢ 
[سورة الزسر آیة٤).ء‏ ورادا على النصساری : وان ال له راحد سبحانه أن يكون لَه ولد له ما في pt‏ وما في PIM‏ 
رَكفئ aly‏ ركيلاً 659 © [ سورة النساء الآية ۱۷۱] فالله غنى عن الصحابة والولد . 
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كان عن شئ من الاشیاء كلها عاجزاء كان عجره لے عن الربوبية والإلهية 
اچ 

جزا. 

وان قال قائل : كان کل واحد منهما قادرا عن إبطال نظيره . ففى ذلك 
ادل الدلائل على نقصد كل واحد منهما وتقصيره ‏ وإذا كان کل واحد منهما 
۸ ظ | منقوصا مقصرا ‏ لم يكن من الآشياء كلها لشئ صانمًا مدب ليس له 
كفو من الأشياء كلها ولا مفل" ولا نظیرٌ نوم تر کرت وہ 
ولا فیما بينهما صتیع الاي » والصعع فقد یری بالعيان فى ذلك كله ء قائما 
موجودا ووجوده أبن واوجد من وجود کل موجود وجودا ء وانه واه صمد 
لیس والدا ولا مولودا » ولن يجلا ذلك اجد" أبدا إلا الله الذى لم يعخذ صاحبة 
ايد یر شر تک 9 وت 
ا ارلی اکسا رح SAG GS‏ 


)1( هذا دليل قرآنی على وحدانية الله » قال تعالى : لو كان Lag a‏ آلهة إل الله Gael‏ قحان الله رب اعرش عا 
یصفون © ) [ سورةالانبياء الآبة ۲۲] » وقال تعالی :ل ما SI‏ الله من ولد وما كان َه من a‏ إذا ذهب کل iy‏ ما Se‏ 
ولعلا بعضهم le‏ بعض سبحان الله عم صقرن 69 4 [ سورة الؤمنون آیة ۹۱] . .. وقد استفاد التکلمون من هذا الدليل ء 
وسموه دليل التمانع وذكروا منه ما أشار لمثله القاسم » انظر ا جوینی : الإرشاد ؛ ص ۹٦ء‏ ۷۰ء والقشيرى : 
اللطائف » ۳ / ٣۹۷‏ . 

)٢(‏ يقول الآمدی ت ۱ ھ فی كتابه «المبين فى شرح معانى الفاظ الحكماءوالمتكلمين» : واما الواحد فقد يطلق ويراد 
به: الواحد بالعدد مطلقا ء والواحد بالاتصال والواحد بالتركيب » والواحد بالنوع » والواحد با جنس . 

۱- فاما الواحد بالعدد مطلقا » ویسمی الواحد بالذات : فعبارة عما لا يقبل الانقسام والتجزئة فى نفسه . 

۲- وأما الواحد بالاتصال : فهو ما كان قابلا للتجزئة فى نفسه ‏ إلا أن اجزاءه متشابهة ؛ كالماء الواحدونحوه . 

۳- واما الواحد بالتركيب : فما هو قابل للانقسام ؛ إلا أن أجزاءه غيرمتشابهة ؛ كالسرير والکرسی ونحوهما . 

-٤‏ وأما الواحد بالنوع : فقد يقال على ما كان تحت کلی ؛ هو نوع له .كما يقال على زيد وعمرو : هما واحد 
بالنوع . 

-٥‏ وآما الواحد با جنس : فقد يقال على ما كان تحت كلى هو جنس له ؛ كما يقال للإنسان والفرس : هما واحد 
با جنس ؛ ص ۰۱۱ ٠٠١‏ . 

(۳) بقل القشیری رت ٥٤٤‏ ھ) فى «التحبیر فى التذكير؛ ء ص ۱۲۵ . فى معنی الصمد » قیل معناه : الباقى الذی لا 
يزول» وقیل الدائم ء وقیل الذی لا يطعم » وقیل الذی لا جوف له ء وقیل الذی یصمد إليه فى ا حوائج » ای یقصد 
وهو الصحیح ؛ وقیل السید الذی ینتهی إليه السژدد ء وهذا یژول إلى القول قبله..» ؛ ص ۱۲۵ . 

)٤(‏ یقول ا جرجانی : على بن محمد السیدت ۸۱١‏ ه : «الازلی » ما لا یکون مسبوقا بالعدم . واعلم أن الوجود اقسام 
ثلاثة لا رابع لھا ء فإنه (مام آزلی وآبدی » وهو الله سبحانه وتعالی » ولا آزلی ولا آبدی » وهو الدنیا ء او ابدی غير 
أزلى ؛ وهو الاخر » وعکسه محال ؛ فان ما یثبت قدمه امتنع عدمه . وقیل : الازلی الذى لم يكن لیس » والذی لم 
يكن ليس لا علة له فى الوجود » التعريفات ؛ ص ۲۷ . = 
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فلا يكون الله هو الخالق له ء بل هو الله GL‏ الأول القديم O‏ الذى ليس 
۲ ورین 

ولکن کل ما سواہ فخلق فخلق" ۲۱ ابتدعه » فابتداہ ء فوجد بالله خلقا بریا بعد عدمه ء 
بريا من مشاركة الله فى قدرته وقدمه ء بينة 4 (*۲ آثاز الصنع والتدبیر فیه ¢ شاهدة” 
اقطاره SAL‏ والصنع عليه » مختلف “ مولف ضعیف مصرف مجسم محدود»› 
متوهم معدود" قد ناهاه قطره وحده ¢ واحصاه مقداره وعده » فهو کثیر اشتات له 
توت وصفات گی“ قارات 


کذلك ایوان منه والوات » فلیس یوجد ايد الواحد الازلی الذی لیس له مل 
ولا نظیر ولا كفرٌ إلا الله » تقدست اسماژه وجل ذکره وثناؤہ . 

وفی ذلك وبیانه ومن حججه وبرهان ما یقول all‏ ؛ جل جلاله عنه » أن يحويه 
قول ٠‏ أو يناله ء فيما نزل من كتابه ا جید ء فى سورة الإخلاص والتوحید : قل هو 
الله wi‏ ت 4 ” © والاحد فمن ليس له والد" ولا ولد" الله Meat‏ © 6 © 
والصمد فهو الغاية فى كل حيز » والمعتمد الذى ليس من ورائه من سمى بأسمائه 
فيستحق منها > کما استحق الله شيعًا » فيكون لله فيما تسمى به منها EAS‏ كما 
تال تتا :فى کتابه وما نزل من الببان على عباده » فیما كان لله تبارك 
وتعالی » من أسمائه الحسنى متسمیات : رب السسموات والأرض وما بینھما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تم له سم 69 ۱۱۲۲ . 


= (ه) الأول : فرد لا يكون غيره من جنسه سابقا عليه » ولا مقارنا له » والاول فى وصفه تعالی بمعنى القدیم الأزلی الذی لا 
ابتداء له . 

(۱) الخالق : اخترع للاعیان من العدم » وا خلق التقدیر والتصویر . 

(۲) القديم : یطلق على الوجود الذی لا یکون وجوده من غيره » وقد يطلق القدم على ما لا علة لوجوده » کالباری - 
تعالی . وعلی ما لا اول لوجوده » وان كان إلى علة . کالعالم على اصل الحكيم «البین ؛ ص ۱۹۹) . 

(۳) الخلق : هو یجاد الشئ من عدم » أو من شئ سایق » فهو مجرد صنع وإحداث » ومنه خلق الصورة الغنية (العجم 
الفلسفی » ص (AY‏ والابداع : إيجاد الشی من عدم . 

(4) فی الاصل : بينه . 

. ۷۸ انظر الاشعرى : اللمع  ص ۱۱ - ۱۹ » وعبد الرازق نوفل : صنع الله ء ص‎ )٥( 

)1( سورة الإخلاص : آية ۱ . 

(۷) سورة الا خلاص : آية ۲ . 

(۸) فى الأصل : كفيا . 

)4( سورة مرم : آية 16 . 
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وو 


فيما نزل » سبحانه ء من أنه ليس له AS‏ ولا نظير ء ما يقول فإ لیس كمثله 
شيء وهو السّميع reall‏ © 4 ” ٤ء‏ و GYD‏ الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر لیف 
الخیر 2 4 ' ا 

وفی انه لبن له شنبیه ولراك ولابدی ۱۳ ار سا 
لم ید وم ولد رتم یکی و سد ى م ۰ . 

وكيف یولد من لم یزل واحدا أولاً ء او یلد من جل أن یکون عنصرا متحللاً ء لا 
كيف » وا حمد لله آبدا ؛ یکون الله والدا او ولدا ۱۱۶ . 

فنجمد الم علی مام به علینا » تی ذلك من البیان والهدی » ونعود با فى 
الدین والدنیا » من اليهود والنصاری واللل الباقية ‏ الأخری 

( فكفى بذلك دلیلا بيئا » على | او اف ما لا والدا (له) ولا 
و( ؛ حجج الله المنيرة فى ذلك عليهم ء ففى أقل من ذلك اله ا 
یشفیهم من کل سقم (و) کل عمی عارضهم فيه أو دای ويكفيهم من کل 
فضل » إذا رأوه اهتدوا ”۶ . 

ففی ذلك ما يسول ail‏ » سبحانه » لهم كنيب Cape‏ ولکل من كان من 
على all‏ فيه اعتداءهم . 

> وقالوا اتَحَدَ الله ولد م ۱۲۲ . 

فقال الله إكبارا » لقولهم فيه » وردا  :‏ سبحانه بال لَه ما في السسوات والأرض كل 
له قانتتون 670 بدیع Ol ped!‏ والأرض وإِذا قضی آمرا US‏ يقُول له كن فیکون 609 ۱ en‏ 
(۱) سورة الشوری : آية ۱۱ . 
(۲) سورة الانعام : آية ۱۰۳ . 


(۳) فى الاصل : کفی ولابدی . 
(5) سورة الا خلاص : الایتان ٤ ٣٣‏ 
(ه) فى الاصل : الباقة . 

)1( زيادة من الهامش . 

(۷) فی الاصل : أراده هتدی ! 
(۸) سورة البقرة : آية ١١١‏ . 

. ۱۱۷ ء۱۱٦١ سورة البقرة : آية‎ ) 9١ 
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وفی ذلك وتبینه فى افترائهم ء فيه بعينه » ما يقول » سبحانه ؛ ‏ وجعلوا له شركاء 
الجن وخلقهم وَخرقوا له بنین وبنات بغیر ple‏ سبحانه وتعالیٰ عمًا يصفون 2© بدیسع السسموات 
الأَرْض OKT‏ وم نکن له صاحبة ولق کل شيء وهسو IS‏ شيء علیم 3© 
كم کم إل إل هر GI‏ کل شی دوه وو على کل شيم وکیل 0دت لا ندرک 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لیف تخیر 4 | ومعنی «خرقوا» “ فهو 
افتروا واخترقوا ‏ باطلاً وبهتانًا » وعماية وجهلاً وطغيانا . 

وتأويل «سبحانه» ۲ ومعناها فليعرف ذلك من قرأها » إنما هو بعد الله وتعاليه 
عما قالوا ء من اتخاذ الولد فيه . ۱ 

وقول القائل : «سبحانه» إما معداه مد أن يكون ۰ كما يقال : بينك 
وبين ماتريد سبح Oe ek‏ سد Ge‏ هو البعید المتنع ) والأمر التعالی 
لزنف . فما الذى هو أمنع وأبعد من أن يكون الله والدا ء أو يولد ء وهذا فهو 
قول متناقض محال ۱ داحض Ve‏ یقوم أبدا فى فكرة ولا وهم » ولا يصح به 
كلام من متکلم ولذلك من محاله وتناقضه وإيطاله ۽ ما يقول اله » سبحانه » تعالیا 
عن قولهم وبعدا . 

وَقَالُوا اذ الله ولدا 4 ”'' والمتخذ عند کل أحد ء فهو المستحدث المصطنع › 
اتخذ فاتصطنع » فهو یقینا ء احدث المبتدع . 

والوالد » كما بينا فی صدر هذا الكتاب » كالمولود فيما لهما » بالذات والطبيعة » 
من الخاصية والحدود » فجعلوا الاله البدیع کالبدوع 6و الرب الصانع للأشياء 


(۱) سورة الأنعام GUM:‏ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱:۳ . 

(۲) انظر العجم الوسیط : ج ۱ / ۲۲۸ ء مادة : «خرق» . 

(۳) فى الاصل : اخترقوا . 

. مادة : «سبح)‎ 4١4 / ۱ انظر العجم الوسيط : ج‎ )٤( 

(۵) ليست فى الاصل . 

)٦(‏ الکلام التناقض هو الذى يكون بعضه مقتضیا إبطال بعض » والتناقض » فى إصطلاح الفلاسفة ‏ هو اختلاف تصورین 
أو قضیتین بالایجاب والسلب . العجم الفلسفی . 

LAID )۷(‏ من الأشياء ما لا يمكن وجوده » وا حال من الکلام ما عدل عن وجهه کالستحیل ؛ واحال ما بعتنع وجوده فى 
الخارج کاجتماع الحركة والسکون فى جزء واحد » التعریفات . 

. ۱۱ سورة البقرة : آية‎ (A) 


¥ 
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كالمصنوع » وكلهم يزعم أن الله صانم" غير مصنوع » ومبتدعٌ لجميع البدائع غير 
مبدوع !! 

وإذا صح أن السموات والأرض » وما فيهن لله » وان قیام ذلك ووجوده وصنعه 
ee‏ رتو ا ل ae‏ 
وعلاج » ولا أداة ولا معناة ؛ ولكنه يتم كونه وصنعة ء إذ هو أراده وشاءه ۴۳۱ ء ( وإذا 
قيل : أمر الله فى خلقه وقضى » UB‏ هى من الله أراد الله وشاء COO‏ 

وما ذكر من قدوت الاشیاء لله » فإما هو COAL‏ ووجودها بالله » وتأويل قوله Ld:‏ 

في السَّموَات BAG‏ کل له انتون 69 “. إنما هو كل به ومن أجله كائنون "۶ . 
راي هد سے ورسا عرسا ای و ed‏ ربل جو گن 
يقال : فعلت ذلك بك ولك ؛ وكذلك يقال : فعلت بك ومن اجلك . 


ولا أن صح بأحق الحقائق » وأوجد ما يكون من الوثائق » أن السموات والأرض 
ومن فيهن » لا تكون ابد إلا من واحد ء صح أن ذلك لا يكون آبدا من مولود ولا 
والد. . 

فكان القول مع صحة هذا ونحوه وأمثاله » بما قالوا به فى الولد ء من أخبث القول 
+واخول محاله »ای تنافضن »فى مقر یقال أقبح » ومحال ب يتناقض » فاحش واضح 
من قولهم : اتَحْة الله لدابم OP‏ ؟1!. . 


٩‏ ظ | فجعلوه ه متخذا مولودا » وهم يقولون مع قولهم لذلك : إن الولد لم يزل 
قدا موجودا » لم يُفقد قط » ولم يزل » ولم يتغير حاله » ولم يتبدل !1.. 2 


. فی الاصل : قضاوه‎ )١( 

(۲) أي تعب . 

(۳) فى الأصل : شاه . 

. زيادة بالهامش‎ ) ٤( 

(ه ) سورة البقرة : آية ۱۱ . 

. مادة : «قنت)‎ ۷١۷ / ۲ انظر المعجم الوسيط ' ج‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة : آية ١١5‏ » وسورة الکهف :4 . 

(A)‏ جاء فى إنجیل يوحنا : «فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله ء هكذا فی البدء عند الله كل 
شئ به كان » وبغيره لم يكن شئ ما کان » فيه كانت الحياة » والحياة كانت نور الناس» (الإصحاح الأول :0-1( . 
وجاء : و كان النور الحقيقى الذى ينير كل إنسان آتيا إلى العالم » كان فى العالم » وكون العالم به ء ولم يعرفه العالم ٤‏ 
(الإصحاح الأول : )١١ - ١‏ . 
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فمن این يكون مَع الله هذا القول ء منهما ولد ووالد” ء وأمرهما جمیعا فى القدم 
والازلية واحد ؟ 1 . 

وکیف یکون متخذا حدثًا من لم یزل موجودا قديما ؟!! 

رفا یکون التخذ الستحدت ‏ من كان قبل OF‏ خد مفقودا عدیا . فقالوا 
جمیعا كلهم : هو ابنه ولد . ثم زعموا مع ذلك أنه ابنه ویسبحه ویعبده » والعبود 
عندهم فى الألهية والأزلية »كالوالد » فصيروا الرب العبود فى ذلك كله > کالربوب 
العابد !! 


فهل وراء ما قالوا به من التناقض ء فى ذلك على الرب » من مزيد فى تناقض » أو 
محال أو ابطال أو فساد أو كذب » يقول به قائل مناقض” محيل » ویضل فى مثله إلا 
تائه ضلّیل » قد عَظم فی احال والتناقض إسرافة » وقل فى المقال بالباطل لنفسه 


ت 


إنصافه » فهو يلعب فى حيرته ساهیا » وبخوض فى غمرته لاهیا ؟!!.. 
وفیه راد لله »فى آمشاله من قال على الله عقاله » ما یقول الله تعالی : 
> سبحان رب" السُموات والأرض رب العزش عم یصفون 60 4 ”۹ء (وقال) ۲ : 


م و ظ ۵ م 


› قدرهم یخوضوا ويلعبوا حك يلاقو یمهم الذي بوعدون 69 )ك۱ “» وفی ذلك ما یقوله‎ D 


مه ز زر و مہ 


انه : وبوم يحشرهم جميعا ثم يول للملائكة Stef a‏ کانوا يعبدون م الوا 
سبحانك أنت iy‏ من دونهم بل انوا دون الجن أكترهم بهم مزر 69 4 ” ““وفى [ إحالة 


قول من قال بالولد جو ید تہ BD:‏ جتم 
شین إا 69 تاد السموات fay‏ مه وتسشق ق الأرض وتخر الْجبالَ هد ( © أن دعوا للرحمن 
دا 60 وما ينغي للحم أن da‏ ولد © إن كل من في السموات والأرض TS‏ الرحمن 
عبدا @ a‏ أحصاهم وعدهم عدا © وکلهم آتيه بوم القيامة lap‏ وی 4( . 


والاد ۲۳۱ من الأمور والأقاويل » فما امتنع مقالهُ فى العقول فلم يطق له احتمالاً ء 


(۱) سورة الزخرف : آیة ۸۲ . 

(۲) ليست فى الاصل . 

(۳) سورة العارج : آية ١٤‏ . 

(4) سورة سبا : الایتان 4٠١‏ 4۱ . 

)0( سورة مر : الآبات من ۸۹ إلى ۵٩‏ . 

. انظر العجم الوسیط : ج ۱ / ۱۰ء مادة : «ادد)‎ )٦( 
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وکان فی نفسه فاسدا gay, Vi‏ کما قال الّه ؛ سبحانه » ما ی وذلك فما 
ليس بممكن ولا متاتی » فای متنع فى الأمور » آبعد مکانا » ما قالوا به فى الولد على 


الله بهعانا ۱۴ 
وغل عکن ؛ tp‏ والارض ف عقل او لي © آو یکون من ابن آبدا او 
أب 6( 


وهل للابن إلا كالأبناء » وكذلك الأب فکالاباء ؟! 

فان لم یکن كهم ء زال أن یکون ابنا أو آبا » ولم يكن ذلك ابدا فى الأوهام 
مكنا + لانه إن لم يكن أب وابن" » كاب وابن فى الابوة والنبوة ء زالت الأبوة 
90 ا ۰ 

وان كان الابن للابن مغلا » كان مثله WS‏ مجتبلا ء ومتى جعلوا السیح ابنا 
وولدا ء كان مغل الأبناء لله عبدا مخلوقاً متعبدا . 

ومتی انکروا أنه کغیره من الابتاء عند الله م انگروا ep ble‏ انه یگون » کما 
.0 و / قالوا ابنا له .. 

أفليس هذا من القول ؛ هو ا محال بعینه » وما لا یحتاج et‏ یعقل إلى تبینه » (إذ 
يشبتون من ذلك فى حال واحدة ماینفون » وینفون من مقالهم فى حال واحدة 

وله تبارك » من اجه فی کتابه » علی من قال علیه بالولد ما یکثر ؛ wh‏ 
yt Coa Ot gee a‏ دمن او یت متفرگ شسری الله اتی و کی غا 
ذکرنا واشمد لله » حجة ayy‏ على من زعم أن لله » تبارك وتعالی » ولدا من فرق 
ileal‏ اید ماما الا ea‏ على ال یا رو سیسات قدا 
We, eee‏ 8 


الله ذلك کله » کان لله 0ھ“ ليتفقد تناة فيه » 
حجج فی من مو و قض قو 
wis‏ وإحالته وإختلاقه 4 کاو لا se (isla Vine‏ ا 


(۱) یعنی كما لا تعقل السموات والأرض » لا يعقل أن يكون ابن او اب . 
)٢(‏ زيادة من الهامش . 
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وفيه ما يقول الله ء سبحانه » لنبيه ء + صلی الله عليه ورفع شأنه : لإ ويعدر این 


بیو ور ata ol‏ اي ا 


ود تی سی و مت 
بس و ۶ے ےه جج ہج 

عبادہ بجھلھم 4 تفر له قیه سو ویر ا رہہ : ما لهم به من علم ولا لآبائهم 
کرت g pd bw‏ أفراههم ن یود کنبا © OE‏ 

ووجدنا ما قال الله » من كذبهم فيه » وقلة علمهم ايم رارم ما واجبا ء 
وكان ذلك » على ما قال به ء من أهل الكتاب » أوكد ما يقولون به » من ربوبية رب 
الأرباب . 


یہ سے ری ععود - وان زعم آن له 
ورن ه مها بترهم هم فى الولد رايس عنها » ولن رن 
مصارحة بدا وان هم قالو of.‏ قد اتخذ all‏ ولدا ! 


لان فى رجوعهم عن القول لله بالوحدانية والازلية ؛ حوقهم عند انفسهم ‏ 
بقول fof‏ ا جاھلیة من عبدة الأوثان والنجوم والنیران » وذلك Lad‏ لن یقولوه › وان 
لهم یمقر ر ار لفسا ذلك مدهي وبا رما [مكات ذلك فى له 
وامتناعه 

ی می و ےہ ل ال تہ 
قديمة » أو ذات أو صفة ما » كانت من صفات ۰ إذ فى ذلك لو كان WAS‏ إشراك 
غيره معه فى الالهية ‏ إذ كان شریکا له فى القدم والأزلية . 


فتبارك الله الڈی ليس alas‏ شيء وهو السميع البصير © 4 ۱ eae‏ رتا » عن أن 
یکون له فى شئ » “HS‏ ونظير . 
(۱) سورة الكهف : آیات 4 ٥٥‏ » 5. 
(۲) سورة الکهف : آية ه . 
(۳) زيادة بالهامش . 
٤ (‏ ) سورة الشوری : آية ۱۱ . 


he‏ ات 
http://kotob.has.it‏ 


وانسی ”'“ وکیف يكون » خلق كخالقه ؟!. ملھک اھ انا 
(Ghee)‏ لناطقه ؟!.. لاء ولو تظاهر الخلق جميعا عليه » لما صح لهم » والحمد 
leh cal‏ وت 
x‏ أسس مجادلة أهل الكتاب : 

٭ وبعد » فلاب لمن آنصف خصما فى منازعته له » ومجادلته » من ذكر مايّرى ٩‏ 
م وہ و و ہو 
٠‏ ظ / فكان ذلك لباطله أقطع » وفى ا جواب له أبلغ وأجمع 

9 0ى0 
من قال الله فيهم : ومن الثاس من یجادل في اللہ بير لم 4 ”'' ومن الذين قال 
فيهم : .. هذان خصمان اختصموا في رهم .  .‏ ( '“فهم فى ذلك كغيرهم من کفرة 
الام . 

* فليفهم » من قرأ کتابنا هذا ء ما نصفه فيه من قولهم » فسنصفه ‏ ما یعلمه 
علماء کل فرقة منهم » إن شاء » ونصرفه ونستقصی لهم فيه كله » ما استقصوا 
لأنفسهم من القال . 

ثم نجادلهم فيه على ا حق » بالتی هى أحسن » وأبلع فى ا جدال » وندعوهم 
إلى سبیل ربنا وربهم » بالحكمة والبينة ونعظهم ‏ إن شا الله » فيه بالمواعظ البليغة 
اسيا 


of‏ الله يقول لرسوله ء صلی الله عليه وعلى آله : ل[ ادع إلى سبیسل ربك بالحكمة 
والموعظة الحستة وجادلهم باي هي أَحسن lel web]‏ بمن ضل عن سيل وهو أَعلَم 
بالمهتدين 09 ۱ . 


فنستعصم من ذلك كله » بعصمة الهداة المرشدين . 


. فی الاصل : وانا‎ )١( 

(۲) زيادة بالهامش . 

(۳) فی الأصل : يرا . 

(4) سورة : الحج آية ۸۰۴ » ولقمان : آية ۲۰ . وقد وهم المؤلف فى ذكر الآية وهذا هو الاقرب . 
)٥(‏ سورة الحج : آية ۱۹ء 

)1( سورة النحل RT:‏ ۱۲۰ . 
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وهذا OES‏ ما جددت النصارى من قولها ء قد استقصینا فيه جميع أصولها . 
فليفهم ذلك » إن شاء الله » من أراد فهمه من الم عنها . 
x‏ عقيدة اللصاری فى التثلیث : 


x‏ زعمت النصارى كلها أن الله سبحانه ثلاثة أشخاص مفترقة » وأن تلك 
الا شخاص الثلاثة كلها طبيعة واحدة متفقة !.. 


وقالوا : تلك الثلاثة فى درك يقين النفس » أب oly‏ وروح القدس . 

قالرا : فالأب غير مولود » والابن فابن وولد مولود » وروح القدس فلا ولد ولا 
مولود» وکل واحد من الثلاثة ء با قلنا » فموجود . 

وقالوا : إن هذه الاشخاص الثلاثة ء لم تزل جمیعا معا لم یسبق بعضها فى 
الوجود . وأن ما ذکروا من الأب والروح والولد » لم یزالوا كلهم فى اللاهوت "° 
وملك واحد ء لیس بين الثلائة كلها تفاوت فى الألهية » ولا فى قدم ولا قدرة ولا 
ملك ولا مشيئة » وآن الثلاثة كلها واحدة فی الطبيعة ء ( والذات) ”۶ . 


+ مثال الشمس ونارها ونورها ۲ 


وان هذا الواحد فى الطبيعة ثلاثةٌ فى الاشخاص الفرقة › (وقالوا:) CO‏ 


وذلك کالشمس » فیما یدرگ منها OG LL‏ التی هى شمس واحدة © 
فى كمالها وذاتهاء وثلاثة متغايرة » فى حالها (حالاتھا) O‏ وصفاتها 


. فی الأصل : وهذى‎ )٦( 

)٢(‏ اللاهوت : الخالق » والناسوت : ا خلوق » وربما يطلق الأول على الروح » والثانى على البدن » وربما يطلق الأول أيضا 
على العالم العلوى » وعلى السبب والمسبب » وعلى الجن والإنس . ولهامعان كثيرة يمكن الرجوع للمعجم لمعرفتها 
۲ ۷ جمیل صليبا . 

(۳) زيادة من الهامش . 

(4) زيادة من الهامش . 

)٥(‏ ا حس عند الفلاسفة والتکلمین هو الإدراك باحدی الحواس أو الفعل الذی تؤديه أحدى ا حواس ء أو الوظيفة النفسية 
الفيزيولوجية التى تدرك انواعا مختلفة من الإحساس .. والفرق بین ا حس والإحساس ان الأول قوة أو ملكة ؛ اما الحاسة 
فهى قوة طبيعية لها اتصال باجهزة عضوية ‏ بها يدرك الإنسان أو الحيوان ما يطرأ على جسمه من التغيرات » العجم 
y‏ . 

. فى الأصل واحد‎ )٦( 

(۷) زيادة من الهامش . 
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كل واحد منها غير الآخر » فى شخصه وصفته » ون کان هو هو ء فى ذاته 200 
وطبيعته . 


قن للك" es‏ ان الکسی تن Gis‏ كالاب Gita‏ خلا ہج ما 
فيها كالروح » ثم هى بعد » وان كانت لها هذه العدة ء فشمس لا يشك فيها 
احد » واحدة ؛ لان (الشمس) إن فارقها ضڑھا لم تدم شمسا » وكذلك إن 
وت رت تسكن الکن سا تد اد کا متا 
مسجم ee‏ سس 
كثيرة عددا ؛ فيها نفسه (وجسدہ) ?6 وحياته ومنطقه » فجسده غير نفسانیته ؛ 
ومنطقه غير حياته ؛ لأنه لیس يقدر احد أن يزعم أن الحياة هى المنطق .. ولا أنهما 
خا رض متقی ONG‏ گیا من الأحياء لا يتكلم ولا ينطق ! 

١ه‏ | قالوا : ولسنا نرید بالمنطق ؛ القول الذى یسمع سماعا ولا كنا نري 
جو ہس . جعله الله فى الإنسان غريزة وطباعا وفطرة ء خاصة فى الإنسان لا فى 

غيره من الحيوان » کا حیوان الذى جعل من البهائم » وغيرها من نوابت الأرض 
وشجرها . 

ولو كانت الحياة هى المنطق » لكان كل حى من الأشياء ينطق » فنطق جميع 
البهائم كما ينطق ببوآدم . (*) 

وقالوا : فلمًا لم يكن الأمر كذلك Joe‏ على ما قلنا به من ذلك » فالاب والأبن 


(۱) الذات النفس والشخص ء يقال ذات الشئ نفسه وعينه » والنسبة ذات الشئ نفسه وعينه » والنسبة إليه ذاتى .. 
والذات آهم من الشخص ء؛ لان الذات . يطلق على الجسم وغيره » والشخص لا يطلق إلا على الجسم . 

(۲۰۲) تكملة من الهامش . 

.. هذا النص وغيره يدل على معرفته بالمنطق الصورى ومفاهيمه ومصطلحاته » والذى فرق فيه بين الكم والکیف والانا‎ )٤( 
إلخ » وكذلك اهتم با حد المنطقى » فنجد القاسم ينقد الحد المنطقى فى کون الإنسان حيوان ناطق » رادا على التصور‎ 
الأرسطى الذى يفرق بين التصور فى الذهن والواقع » ولا يهتم بغير التصورات الذهنية » وإن خالفت الواقع » وعلى‎ 
› ذلك يمكن القطع بان المسلمين الأوائل فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ الفكر الإسلامى قد ردوا على المنطق الآرسطى‎ 
.وما‎ ١55 / ٢ بالمنطق والتصور الإسلامى للحياة والإنسان والالوهية .. انظر المعجم الفلسفى فى تعريفه للإنسان‎ 
. ۵۰5 / ۲ بعدها والحيوان‎ 
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وروج القدس »> كان دركهم بعقل ! “أو حسء فقد صاروا فى الذات والطبيعية 

واحدا فردا ء وفی الأقانيم ال هی الا مخاص) ثلائة عددا . 
فالطبيعة تجمعهم وتوحدهم ء والأقانيم تفرقهم وتعددهم » فالأب ليس بالابن » 

والابن فليس بالروح » وما قلنا به من هذا فبین مشروح » فهنم كلهم بالطبيعة والذات 

واحد" ء وهم فى الأقانيم ثلاث » روح » وابن » واب" والد" ؛ فثالث موجود لا والد" 

ولا مولود ۰ 
قالوا : ثم إن هذه الأقانيم الثلائة »التي لم تزل جمیعا معا ء ثلاثة عددا ء لم 

پستر فى الأزليدة والقدم “ely‏ 3 منهاواحدا آنرل واحند منها » وهو الابن إلى 

العذراء فأاخذ منها حجابا وسترا » فتجسد منها بجسد كامل » فى جميع إنسانيته » 

فتبدی به » وظهر فيه لأعين الناظرين عند معاينته : 
فاکل كما (یاکل) ۰ الإنسان وشرب ¢ وساح على قدميه 4 وداب وتعب ) 

فاسلم نفسه - رأفة ورحمة بالبشر - للصلب ؛ ولا صار إليه » لكرمه وحلمه » من 

اد % بد 

3 اختلاف النصارى حول حقیقة حقيقةالاتحاد : 
تب امت مان ہم ھت 

ا جسد . 

(۱) العقل عند الفلاسفة جوهر بسيط مدرك للاشياء بحقائقها ء وليس مركبًا من قوة قابلة للفساد » وا هو مجرد عن الادة 
فى ذاته مقارن لها فى فعله . والإدراك العقلی قوة النفس التى بها يحصل تصور العانی » وتأليف القضایا والامية . 
والفرق بينه وبين الحس أن العقل يستطيع أن يجرد الصورة عن المادة ء وعن لواحق المادة آما الحس فإنه لا یستطیع 
ذلك . 

(۲) الاقنوم : أصل » والجوهر » والشخص . والأقاليم الثلاثة عند المسيحيين هى الاب ؛ والابن » والروح القدس » وعند 
الاسكندرانيين - فى الافلوطينية ا حدثة - وقيل إن أفلوطين اول من أدخل هذا اللفظ فى اللغة الفلسفية » ثم استعمله 
کتاب عصره من المسيحيين واطلقوه على الآب والابن والروح القدس » من جهة كونهم جواهر أو أقانيم متميزة بعضها 
عن بعض . 

وهو عند الفلاسفة الحقيقة الوجودية » وعند اللاهوتيين يطلق على اتحاد الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الإلهية » بحيث 
تكون الثانية ھی الحامل أو الجوهر الذى به تقوم الأولى . المعجم ١‏ / ۱۱۲ . 
(۳) زيادة من الهامش . 
0~ 
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فقالت فيه الروم ۰۲7 وهو قولها العلوم : إن القنوم » الإلهى الذى لم يزل 
موجودا ء ومن قبل الدهور ء من الأب مولودا » أنزل إلى مرم العذراء ”'2 فاخذ منها 
طبيعة بغير قنوم » فكان لطبيعتها ء قنوما بطبيعتها ء التي ET‏ منها , ٠‏ كل ما كان لها 
فى طبيعتها معلوما ء فنام كماكانت تنام نومها ء وإن لم يكن قَنُومهُ قنُومّها > وفعل 
من أفعال طباعها ذ فعلها ء ون لم يكن أصله فى الناسوت اصلها ! 
قالوا : فعمل بطبيعتها » فكان السیح إنسانا تاما بطبيعتين » وإن كان قتَومًا 
واحدا ء لا ائنین ء والمسيح 2 فهو ابن الله الازلی الولود » وعمل الطبیعتین جمیما » فهو 


و 5 


قالوا : فإذا سر أو بكى » أو ضحك أو اشتکی » وكلهم يقر ولا یشك » أنه قد 
کان یبکی ویضحك ‏ (قالوا جمیعا sO‏ فکل ما كان من ذلك كله ؛ وها اش 
ما فى طبائع الانس » فمن عمل الطبيعة الانسانية . 


وما كان من إحيائه الوتی » وابرائه للکمه والبرصی ومثله » فمن عمل الطبيعة (*) 
الالهية . 


(۲) وقالت اليعقوبية “ : إن الابن الذی لم يزل » زال من السماء إلى PIN‏ 
(ونزل) ace ty‏ » ورحمة بالانسان ؛ وتعطفا مه على البشر بالاحسان » فاخذ 
۱ ظ / من مریم العذراء جسدا فتجسَد به فصارا جمیعا واحد 1 


(۱) يقصد اللكانية : راجع الشهرستانی الملل والنحل ؛ ۲۰۲/۱ ومابعدها . 
وهم ینسبون إلى ملك الروم » ویقولون : إن الله اسم لشلاثة معان » فهو واحد ثلاثة » وثلائة واحد . وقالوا : إن اتحاد 
call‏ تعالی بعیسی كان باقیا حالة صلبه . انظر القریزی 4 / ۰۸ والرازی : اعتقادات ء ص 4ه . 

(۲) فى الاصل : العذاء . 

(۲) زيادة من الهامش . 

(4 ) فی الاصل : الطبيعية . 

re Se فى الأصل : العقوبية . ہے وہر پوت 0 2007 سوہ‎ )٥( 
ee جی رب کت ا‎ 
» فنسبوا إليه » وقيل وجد فی مصر فی القرن السادس » وبعث القول بطبيعة واحدة للمسيح . واقباط مصر من اليعاقبة‎ 
. ۰۳4 والموسوعة الفلسفية »> ص‎ 4٩ : ١ وكذلك السريان والارض انظر ابن خلدون : ۱ / ۲۲۵ » وابن حزم‎ 

)1( زيادة من الهامش . 


۳ 
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وقالوا : الا ترون أن الانسان من روح وجسد » ثم هو يدعى إنسانا باسم 
واحد ۱.. فقد ترونهما وان سمّیا بالإنسان » فليس يقال : إنهما فى الانسانية اثنان ‏ 
و(لكن) ”۶ يقال : إنه (نسان" واحد" » وهوکما تعلمون روح وجسد” 

قالوا : وكذلك المسيح » الذى هو اجتماعٌ اللاهوت والناسوت » يسمى مسيحا » 
وهو ابن ”" الله الذى لم يزل : 

افا عن هذ قرلا :قبي دس ناا رقنا افولا شعي ا 

» إن الابن الذى لم يزل بمحبته » نزل رافة وكرما‎ : OP وقالت الىسطوریة‎ )٣( 
فتجسد من مرم عند نزوله 6 جسدا كاملا تاما ؛ بطبيعة وقتومة من إنسائية وآدميق‎ 
. فکان السیح طبيعتين وقنومین ء بعد تجسّده با لجسد ء تامین‎ 

قالوا : فنحن إذا رأيناه یاکل أو یشرب + ویحیی فی الارض » ویذهب وینصب 
ويشتكى ؛ ويضحك ويبكى » جعلنا ذلك كله » وما رأينا منه » ومثله » من الناسوت 

. اللاموت . 

وفالت فرق النصاری كلها مع اختلافها وافتراق قولها نی اوصافها : [ن سبب 

حر ٹس و ئا للبشر ؛ ومحافظة على الرسل 


(۱) زيادة من الهامش . 

(۲) فی الأصل : بن . 

(۳) راجع الشهرستانى : الملل والنحل » ۲٦۸/۱‏ وما بعدها . اصحاب نسطور الحكيم ؛ الذى ظهر فى زمان الامون ؛ وهم 
فرقة مسيحية قالوا : إن الله واحد » ولکنه ذو أقانيم ثلاثة » الوجود والعلم والحياة » وهی ليست زائدة على الذات » ولا 
هى هو » وان الكلمة اتحدت بجسد المسيح لا على طريق الامتزاج » ولا على طريق الظهور به » ولكن کاشراق الشمس 
فى الكوة على على البلورة ء وكظهور النقش فى الشمع » إذا طبع بخاتم . 
وفسر تطور واحدیة الله بانها با جوهر ؛ ای إنه ليس مرکبا » بل بسيط وواحد » وفسرالحياة والعلم بانهما اقنومان 
جوهر ای أنهما أصلان ومبدءان للعالم . 
وفسر العلم بالنطق والكلمة ويعنى من ذلك أن الله موجود وحى وناطق ؛ كما تقول الفلاسفة فى حد الإنسان . 

انظر الوسوعة الفلسفية ؛ ۰4۸۲ 4۸۳ وابن ار PATE LSS‏ 
إلا أن هذه العانی تتغایر فى الإنسان » لکونه جوهرا مرکا وهو جوهر بسیط غير مركب + وزعم بعض التسطوریین 
أن كل واحد من الا قانیم الشلائة حى ناطق له » وان الابن لم یزل متولدا من الاب » وإنما تجسد واتحد بجسد السیح = 


= ا‎ 
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قالوا : من أجل خطيئة آدم » فإنه نا أن أخطأ وأكل من الشجرة التى نهاه الله عنها 
۳ تبرا ۱ الله 0 الشيطان باتباعه له . 

الوا : فکان فى حیز الشیطان ودار ملکه » وكذلك » زعموا » كان فیها معه 
جمیع ولده ۲۳۱ » يحكم فیهم الشیطان با لحب من حکمه ۲ 

قالوا : وکان فیما ملك الشیطان من آدم ونسله » آنفس كبيرة من آنبیاء الله 
ورسله » فمن تلك الأنفس نفس نوح » ونفس إبراهيم » وغیرهما من آنفس الرسل 
النبیون . 

قالوا : فتلطف الابن واحتال » لاستخراج تلك الانفس من يد الشیطان » فلبس 
تللق وشن ideale‏ سا ایکون كا لس مه عن الشيطان ا 3 

فتدکر الابن بذلك له ؛ لکی لا یحترس الشیطان منه فلا ینف كيد مکره . 

قالوا : فلما غلبت على الناس الخطيعة » وحلّت بها فيهم البلية » واستبان لادم - 
زعموا - ما فعل الشیطان به » وما كان من غروره یاه ۲۳۱ » وخدیعته له » خدع عند 
تلك (اللحظة) pI?‏ الشیطان هکره » فبلغ فيه ما آراد من آمره » فاستخرج آدم 
وجميع ولده من سلطان | لشيطان ويده ! 

قالوا : وذلك كله فإنما كان الابن یبذل نفسه للصلب » ولا لقی من الأذى قبله 
ally‏ 08 وکرما ورافه eyes‏ وري اد 


4 


قالوا : فاشتری الابن البشر من أبيه » ما وصل من ذلك من الأذى والصلب 


= حين ولد » والحدوث راجم إلى الجسد والناسوت » فهو له وانسان اتحدا ء وهما جوهران اقنومان طبیعیان » جوهر قديم» 
وجوهر محدث : له" تام ء وانسان تام » ولم یبطل LEY‏ قدم القديم » ولا حدوث ا حدث » لکنهما صارا مسيحًا 
ely‏ » وطبيعة واحدة » وان القتل والصلب وقع على السیح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته ء لان الإله ء لا حله 
الالام . 

(۱) فی الاصل : تبرئ . 

(۲) فی الأصل : وأسلما . 

(۳) فى الأصل : ولد . 

(4) فی الاصل : إيا . 

)0( زيادة ليست فى الأصل . 
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٢‏ و / وذلك - زعموا - أن آباه لم يكن فى حكمه وعدله أن يظلم الشيطان ما 
فا ییالال و کل کن ere‏ فهر لك fe‏ 

قالوا : فلذلك اشترانا الابن من أبيه بالعدل » وغلب الشيطان على ماكان فى يده 
منا بالمكر ! .. فلما استخرج آدم ونفوس الرسل والأنبياء » صعد بعد فراغه من معاملة 
الشيطان إلى السماء » بعد أربعين ( يوما) "مرت بعد الذى كان من صليه . 

قالوا : فجلس عن بین أبيه تاما بكليته وجسده » وجميع ما فيه من اللاهوت 
والناسوت » وكل ما كان فيهما ولهما من النعوت . 

قالوا : وسینزل مرة اخری » فیدین she‏ والاموات » عند'قناء الدنیا . 

قالوا ۳ ولذلك آمنا we IL‏ والابن وروح القد س ۲ ۱ 

قالوا : والأب هو الذی خلق LEM‏ بابنه » وحفظها بروح قدسه . 

فهذا ء فلیعلمه من آراد Che‏ » جماع قول النصارى » وما لبسوا من اللبس » فی 
الب والابن وروح القدس ء وفی الا قانیم والطبيعة » وما لهم من القالة البديعة ‏ التی 
لم يقل بها قبلهم قائل » ولم یتنازع فیها مجيب ولا سائل ! 

وقولهم : إن الثلائة فى موضم یوحدون » وفی موضع بعد التوحید یشلشون !.. 
وفی سبب نزول الابن - زعموا - من أجل خطيفة آدم » وما قالوا به فى ذلك 
جهول . 


٭ الرد على النصارى فى مقولتهم : 

ونحن » إن شاء الله » مبتدئون فرادون بباب فباب » با يقولون ويحدون ؛ فليفهم 
ذلك من يريد مجادلتهم » من أهل التوحيد والدعوة » UL‏ مقدمون » إن شاء الله من 
ذلك : 


(۱) زيادة من الهامش . 
)٢(‏ زيادة من الهامش 7 
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)١(‏ باب الأبوة والبنوة فقائلون لهم جميعا جوابهم : أخبرونا عن هذه 
الأسماء » التى سميتم وادعيتم » من خرافات القول فيها ما أدعيتم » من أب 
زعمتم » وابن » وروح قدس ؟!.. 

لوول على شو مته كيان ول تعاس و اراس ed Wale Une‏ 
أسماء طبيعية ذاتية جوهرية ؟1.. ام أسماء شخصية قنومية ؟!.. ام تقولون هی 
انما اوق طرفي ۱0 

فإنكم إن كنتم Li]‏ سميتم الأب عندكم آبا ء لأنه ولد ء بزعمکم ء ولدا وبا 
فليس هذه الاسماء باسماء طبيعية ذاتية » ولا اسماء ایض قتومية شحمبية + ولكنها 
wale‏ غرفي » عند حدوث اولادِ » بين الوالدين والأولاد » وليس بأسماء طبيعية 
ولا قنوم Pepe i,‏ 

والطبيعية فإنما تسمى بطبائعها وذاتها وا يكمل ذلك كله لها ء من اجتماعها ء 
لانا بالأسماء العلقة » بالعلة المشتقة من الأفعال العتملة أعرف . 

لأن اسم الطبيعية غير اسم القنوم » واسم القنوم غير اسم الفعل المعلوم » واسم 
الطبيعية ثابت ء لا اختلاف فيه ولا تفاوت ‏ وإنما هو اسم لها محدود موقف” 
لا ينصرف فيها » ولا يختلف » فلا يدل ''' على قنوم ولا فعل مفعول » ولكنّه اسم 
٢‏ ظ | الشئ نفسه » يدل عليه » لا على جنسه » كالأرض والسماء والنار والای 
واشباه ذلك من الاسماء » التی تدل على اعبات الاشیاء » فهذه هی اسماء الذات 
والطبائم » لا اسماء ال قانیم والصنائع . 

فأما اسماء القنومية » التی ليست بطبيعية ۲۳۱ ولا عرضية » فمثل إبراهيم وموسی 
وداود وعیسی » ولیس فى الاسماء الطبيعية » ولا فى الاسماه الشخصية القنومية ء 
ارو ولا بنوق ء ولا آفعال ولا قوة . 

ما هى آسماء تدل ( عى الأعيان » فالانسانية تدل على ) ۲۱ الانسان » فیما 
بينا ء والحمد لله ء من تحدیدنا الذی حددنا فى الأسماء » حجةٌ لایدفعها فى 


(۱) فی الاصل : فیدل . 
(۲) فى الاصل : طبيعة . 
(۳) زيادة من الهامش . 
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التسمى ء عندهم ء إلا من كان من أهل الجهل والعمى ؛ لأن الأسماء عندهم للأشياء 
O ae‏ 

١-اسم‏ وجوهر : کالارض والسماء . 

. واسم قوم : كفلان المعلوم‎ ٢ 

۳- واسم ثالث من عرض وحدث : سمى به كل محدث . 

وذعمت الفرق الغلاث من النصارى - فنعوذ بالله من ال جھل بالله ! أنها تجد فيما فى 
أيدها من كتب الأنبياء » أن المسيح بن مرم هو الله ء وأنه هو ابن ۱ الله . 

فجعلوا فى قولهم هذا ء الابن أباه ء ثم رجعوا » فجعلوا الأب هو ELE‏ غفلة 
وسهوًا واختلافًا وعماية وتخرصًا واعتسافًا » تصديقا لقول الله فيهم » وفى أمثالهم ؛ 
ومن كان يقول من أهل الجهالة بمقالتهمٍ : إِنَكُم في قول مختلف 0 يفك عنه 
من فك © قل اْخراصون © الذين هم في IE‏ ساهون OED‏ 

ls‏ پمیر یسیو ہر سرت 
عندهم المسسيح ” لے مہ مو ا جو 
عامتهم عند النصارى بعدل ولا محمود ولا تُقبل شهادتهُ على يهودئ مثله ..! 

فكيف تقبل شهادتهم على الله » تعالى » وعلى رسله !.. 

مع أن لما قالت النصارى من ذلك كله » فخارج عندنا فى التاویل » صحيحة ؛ 
لا يعسمى عنها ء ولا عم ُن لله منها » إلا من لم یقبل فيها عن الله انا ولا 

ولكن النصارى تأولت » تلك الکتب ‏ بآرائها ء وعلى قدر مافقے آهوائها» 
فضلّت فى ذلك » وما تأولت منه بعمى التاویل » وأضلت من اتبعها عليه » عن سواء 
اتل 


فال إن شاء الله » فيما تأوّلره من ذلك » وادعوا وفتروافی ذلك على 


. فی الاصل : بن‎ )١( 
. ۱۱۰۱۰ ۰۹ ۰۸ سورة الذاريات : الآیات‎ )۲( 
. ۱۳۲-۱۲۵ / ٢ج ه‎ ٥٥٤ انظر فى ذلك المحلى لابن حزم الاندلسی ت‎ )۳( 
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کتسب الأنبياء » وابتدعوا مالم يسبقهم إليه احد" ء ولم يقل به قبلهم مفترء ولا 


ملحد : 


نا لم ندرك » نحن ولا انتم » احدا من حوارییه » فدسال من آد رکنا منهم » نحن 
وآنتم » فيه فتکتفوا بمن آدرکتم من الأنبياء » علیهم السلام » فى التأويل ونجتمع » 
نحن وأنتم » على الحق فيما اختلفنا من الأقاويل 5 
٭ دعوة القاسم لهم إلى الإنصاف : 

ولابد لنا ولكم من الإنصاف » فيما وقع بیننا وبيتكم ؛ من الاختلاف ؛ 
۳ و/فإن نحن تناصفنا أأتلفنا ۲۳۱ وان فارقنا التناصف اختلفنا ثم لم يعد 
أبدا الأتلاف YOO?‏ بعودة منا إلى الإنصاف » والتناصف هو الحكم العدل ع 
بعد الف بين الممعلفين زرالستای ۳ SLA‏ الذی لاشفاء ‏ ابدا ‏ فى غیره 


0 


فانصفوا الحق من أنفسكم تخرجوا ء بإذن الله » بإنصافكم من لبسکم ‏ وارفضوا 
للحق آهواء کم » تسعدوا فى دینکم ودنياکم » وآقیموا ما أنزل الله إليكم من ربكم ؛ 
من التوراة والانحیل » واترکوا الافتراء على الله فيها ء بعمی التاویل » تهتدوا ء إن شاء 
لله « تقصد سبیلکم - وتاکلوا - کما قال الله - من فوقکم ومن تحت آرجلکم ‏ 
وافهموا قول العزيز الوهاب فيكم ؛ وفى غيركم من أهل الکتاب : ولو نهم أقاموا 


التوراة والإنجيل وما أنزل al‏ من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم َم 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما یعملون 3 ي ۲ . 


فکفی بهذا بيانا من الله » فى fot‏ الکتاب » لقوم.یعقل ون » ولیعلم من 
فهم منهم ؛ أو من غیرهم ؛ فیما ذکر الله لهم » من الماكل ومثله أنه عجيبة” 
ظاهرة » لمن يفهمها بعقله » يدل على أنه لم ینزلها ‏ إلاعلام الغيوب » الذى 
لا يخفى عليه شئ من سراثر القلوب . 

کم لا اعا بوانتم رس اه الکاب رات عدن رفن 
(۲۰۱) فی الاصل : ائتلفنا ء والائتلاف . 


. زيادة فى الهامش‎ )٣( 
ء٦٦ سورة الائدة : آية‎ ) 5 ( 
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والکد والاکتساب ‏ فإنا لم نر" أمة من أهل الكتاب أرغب فى SU‏ والمشرب » 
واكتناز الفضة والذهب » منهم خاصة دون غيرهم . 


معلوم “ذلك من غنيهم وفقيرهم » ولذلك ما يقول الله » سبحانه » فيهم ؛ وفی 
بیان ما قلنا به من ذلك علیهم » .: LD‏ كثيسرا من الأحبار والرھبان ليأكلون آموال 
ناس بالباطل ویصدْون عن سبيل all‏ والذين یکنزون اهب Lally‏ ولا ينفقوتها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب O€ ©۵ pall‏ 

فرهبانهم » إلا القليل » وشمامستهم تعولهم أبدا » أقوياؤهم وضعفتهم » وليس 
من الرهبان والشمامسة من تکلف فی مطمعه ولا مشربه » ولاكسوته 6 ولا مصلحته 
WES‏ »ومن وکفاهم ذلك من عوامهم وضعفتهم » فقد يرق ذلك قربة له عندما 
تر 3 وه 

فاول مايقال » إن شاء الله ء لمن آراد الانصاف لنفسه منهم » وعند من تحری 
اجادلة » فیما إدعوا من الکتب » من أحدٍ من أهل التوحید پر هوّلاء : 

أنصفونا » فيما ادعيتم ؛ من شهادات الكتب ؛ من ee‏ 
رت ی وماس سوت شعت تأولتم الکتب » 

ولنا من التاویل مثل ما لکم » وقولنا فيه یخالف اقوالکم » فإن كان ذلك آحب 

» فافهموا فيه ما یدخل علیکم ء فلسنا ندخل علیکم فيه إلا ما نجمع یحسن 

اجمعنا » نحن وأنتم » جمیعا کلنا » وقولکم با قلنا به » من ذلك قولنا على أن 
أصدق الشهادات كلها » وأعدلها خمس شهادات » يلزمنا وأياكم أن نقبلها : 

١-فأولها‏ : زعمنا وزعمتم » شهادة الله . 

۲- والثانية : فشهادة ملائكة الله . 

*- والثالشة : فقول المسيح وشهادته . 


(۱) فی الأصل : ندی . 
۲۱) سورة التوبة : آية ۳۶ . 
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۷۳ ظ | -٤‏ والرابعة : فما شهدت به . أمة محمد ووالدته 5 

ه- والخامسة : فشهادة الحواريين وما کانوا یقولون. 

فهذه خمس شهادات » ليس منها ما تنکرون » وکلها فنحن به وأنتم راضون › 
فيما ندّعى فى السیح وتدعون » فقد وجدنا ووجدتم » فى الأناجيل الأربعة شهادات 
مثل ما لا تنكرون من قوله فى اول ما وضع من إنجيله ء ( هذا ميلاد يسوع بن داود »1۲ 
فهذه شهادته > وهو من الحواريين » على أن آبا المسيح داود » وأن المسيح ابنه وهو منه 
مولود. 

ولهذه الشهادة فى الأناجيل الأربعة نظائر كثيرة » وفى ذلك حجة عليكم لا تدفع 
ظاهرة مه : 

(۲) ومنها شهادة المسيح » صلی الله عليه » لحوارييه أنهم بنو الاب جميعا ء وان 
الله آبوهم كلهم معا ء وهذا يدل على أن تاویل الأبوة والبنوة » غير ما قلتم به فيها من 
OY ee dll‏ 

)٣(‏ ومنها شهادة المسيخ أن الحواريين إخوته » فان شغتم فقولوا فى نسب أو غير 
نسب » فلهم بذلك ما له بعد شهادته » صلى الله عليه » زعمتم أنه ابن " الاب ° . 

)£( ومنها شهادة aad‏ » صلی الله علیها » علی أنه ابن یوسف جدهاء وابتها 0 . 

٭ ومنه قول فلیبس لسائل سأله » إذ قال له عند مسالته عنه » وهو ذلك الذی 
ذکره موسی فى التوارة » ونسبه » صلی الله عليه » فیها وسماه » فقال : «یسوع بن 
یوسف ؛ یعرف هذا منکم كل عارف» WO‏ 
(۱) إنجيل متی ؛ الاصحاح ۲۲ / EV‏ - 41 . 


(۲) إنحیل متى ؛ الأصحاح ه / فقرة ٥۸‏ ( فكونوا انتم کاملین » كما أن اباکم الذى فی السماوات هو كامل) !» وفی 
الأصل ذكر کلمة : الدعوة ء بدلا ما اثبتنا . 

(۳) فى الأصل : بن . 

۰۰-۰۰۵ ( ٠١ یوحنا الاصحاح‎ fot} انظر‎ )٤( 

ره ) انظر إنجيل لوقا الأصحاح الثانی / ۳۰-۲۵ وایضا من 4۱ - ۵۳ . 

. ۲۹ - ۲۷ : ۸ مرقص‎ ۰۱۱-۱۳ : ٥٦١ قارن بما جاء فى إنجیل متی‎ )٦( 


عع 
http://kotob.has.it‏ 


)٥(‏ ومنها ایضا شهادة يحيى » عليه السلام ؛ ( التی تدل على ان معنی 
البنوة . والولادة » إنما هو معنی المحبة والولاية والعب‌ادة » إذ یقول : ۸ اما اولعك 
الذين قبلوا قوله » وسلموا فیما سمعوا منه له » فلم یولدوا من اللحم والدم » ولا من 
مزاج المرة والبلغم ؛ ولکنهم » زعم » من الله ولدوا واعطوا من کرامة ما رضوا 
OU yay‏ . 

فتاویل هذا ومثله » إن كان صدق فيه » فانما هو على ما د يصح أن يكون عليه ء لا 
على ما يستحيل فى الألباب والعقول » ويفسد ويتناقض من القول فى التأويل » من 
أن OS‏ الرب عبدا » والوالد مع ولادته ولدا !.. وذلك أجهل الجهل وفى ذلك 
المكابرة لكل العقل . 

)1( أما سمعوا قول الملائكة لمريم ء > صلی الله عليهم وعليها وسلم » عندما صاروا 
تام مور بی للسديح جوا و یت ( og alts Ege‏ انرام 
وقالوا : يدعى یسوع ویکون We‏ عظیما باه » ویرث کرسی آبیه داود» OP‏ . فلو 
کان کما تقولون > تعالت الملائكة كلدين ان الله کت نلك مود . فکان 
أعظم فى القدر وا خطر » من ( أن ) “يقال : ابن البشر . 

(۷) وكذلك قال الملك ليوسف » زعم 6 بعلّها “ . عندما آراد » لا ظهر من 
حملها » من تطليقه لها وتخلية سبيلها : یا يوسف بن داود لا تخل سبيل 
6 و / امرأتك » فإن الذى بها من روح » الله وهو يدعى يسوع ويدعى الله ۲۷ سبعة 
من خطاياهم بإذن الله . 

وما زعموا فاعرفوا : أنه دلهم وشهد , على ما ادعوا ء لهم واعتقدوا من ضلال 
أقاويلهم . 

. ليست فى الاصل‎ )١( 
. ١١ -۱١/١ قارن هذا النص بنص آخر فى إنجيل يوحنا ؛ الأصحاح‎ (1) 
. )۱4 -۱۳ إنجيل لوقا ؛ (الأصحاح الأول‎ )۳( 
. زيادة من الهامش » وكتب ابن بدون » الف‎ )٤( 
. (5)أى زوجها‎ 
فی الاصل : آراد من‎ )٦( 
۰ انظر إنجيل متی ؛ الاصحاح الأول (الفقرات من ۱۸ - 5" ) وقارن بإنجيل لوقا ۲۳/۳ - ۳۸ حيث نسبة إلى یوسف‎ )۷( 
. وآدم‎ 
—$o— 
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-١‏ قال الله - زعموا فى إنجيلهم فى المسيح بن مریم عه : «هذا النبى الحبيب 
الصفی » ۲۲ . 
۲- وقول سمعان : والصفاء له ء انت ابن الله ا حی » "2 . 


وما ذکروا من هذا » إن صح » ومثله ما یدعون على الله على رسله » فقد یوجد 
له تأويل لماقالوا » مبطل مزيل Ve‏ ينكرونه ولا یدفعونه » ولا یکذبون من خالفهم 
فيه » ولا ينازعون من أن ملائكة الله » ومن مضى من رسل الله ء لم يسئْح المسيح قط 
ولم يعبده » ولم يزعم at‏ منهم ء أن الله ولده . 
ومن تأويل ما ذكروا ء من الولد والابن » فى زمن المسيح » وكل زمن ‏ أن الناس لم 
يزالوا يدعون ابنا وولدا ء من تبنوا وأحبوا وخصوا عندهم » وان لم يكن » من طريق 
شم لم يدول ذلك لدیهم معروفا قدا وحدیشا ولا سیما فى القدماء من هل 
العلم والحكماء » فکان الحكيم منهم یقول : یابنی لمن علمه ویدعون التعلم 
باسم الأيوة معلمه » فیقول : قد قلت وقلنا يا آبانا . ورعا قال آحدهم : يابت ”© 
اما قرانا*: 
# أباء أرواحنا الذين هم أخرجونا من منزل التلف 
٭ من علم العلم كان خير أب ذاك أب الروح لاأب النطف 
وذلك » والحمد لله » فى الام كلها » فاوجد موجود ؛ يقوله الرحيم منهم ؛ لمن 
ليس بابن له مولود . 


وا ats‏ يقول المسيح » صلی الله عليه » كثيرا - لا ينكره النصارى - 
وارییه : «|ذهبوا بنا إلى ابینا . وقولوا یا آبانا انول من سمائك طعاما علینا A‏ ومن 


(۱) انظر إنجيل متی إصحاح ۱۲ / ۱۷ - ۱۸ (۰۰۰ هو ذا فتای الذی اخترته حیبی الذی سرت به نفسی ) . 
(۲) انظر إنجيل متی اصحاح ۱۲ / ۱۷ . 

(۳) فی الاصل : يا ابة . 

(4) فی الاصل وما . 
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ذلك قوله لهم » صلی الله عليه وعليهم » : يا أبانا تقدس اسمك لتنزل فی الأرض 
۳ 8 


فهل يتوهم احد ات من الاباء يلد وینسل يتغير.ويتغذى ء أو يصل إليه 
لت » أو نصب “ او اذی MUU)‏ سرؤر اواثیات ا امکرومع: ۱۱۱ ۳ 

لاء بحمد الله تعالی » وکلا ؛ تبارك ربنا عن ذلك وتعالی » ولکنه آرحم بنا 
والطف » واعطف علینا وأرأف » من الاباء كلهم والأمهات » ومن آنفسنا فيما يهمنا 

وقد ذکر عن بعض الحكماء » من مضی من آوائل القدماء ‏ أنه إذا أخذ فى 
التسبيح له والذ کر » قال : الله الذى هو فى ذاته محب للبشر » ونما يراد با حبة لهم 
الرأفة والرحمة بهم . 

و کذلك قال الرحمن الرحیم : 1۳ الله بالئاس لرءوف رحيم 9 OE‏ فمن 
أرأف بهم وأرحم ؛ واعطف علیهم وأكرم ؛ من خلقهم مبتدءا فسواهم ؛ واعطاهم 
من نعمه ما اعطاهم » > ثم دلهم بعد ذلك على الهدی » وبين لهم الغی والردی » لا من 
بحمد الله وفضله ء فنقر (* الله بالنعم من ذلك كله . 

٭ وما ز نحتج به على من کفر منهم بربه » جهلاً وجانبة ؛ قول السیح بن مرم لهم 

فا مراع یازج بانه رر تر ہے ےت 
4ه ظ / فهو ما أكلمكم به » وأنتم لو كنتم منه » لقبلتم ما جشتکم به من آمره » 
ولكنكم من الشيطان وأنتم بنوه » ولذلك قبلتم قوله » فلم تخالفوه وإنما أنتم أبناء 
الخطيئة » والشيطان أبوها » وأنتم صاغرون لطاعتكم فبنوها ). فقالوا : نحن بنو 
إبراهيم » ورموه بالبهتان العظيم » فقال : «لستم بولد إبراهيم ولا ببنيه » ولو كنتم 
لده لعملتم ما يرضيه » ولكنكم بنو الشيطان والخطيئة ؛ أخبرونى هل منكم من 


)١(‏ انظر ا حلی لابن حزم oY / ٢‏ » فقد ذکر عدة آيات من إنجيل متى » تدل على أن عیسی ‏ عليه السلام » كان يطلق 
لفظ «الآب» ویقصد به السيد ء والرب المطاع الذى هو ربه ورب ا حواریین » ولذلك قال : يا أبانا . 

(۲) زيادة من الهامش . 

)1( سورة الحج . آية هك 

(4) فى الاصل » فنستمتع ولا معنى لها فى السياق 8 
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يرتجى الله ممصية ؟ فعلام تريدون فتكى ولا تقبلون قولى ؟! لو عملتم “ بطاعة 
لله ء ]13 لکنتم ابناء الله ”۶۷ . 

فجعل الله Ut‏ لمن أطاعه وأرضاه » وجعل الشيطان Ul‏ لمن اطاعه واتبع هواه . 
وکفی بهذا حجة دانعة c‏ وشهادة فاطعة بالغة » على من.تأول من التصاری الابوه 
والنبوة » على ما تاولوها عليه » وما قلنا به من هذا كله » فهم مقرون فى إنجيلهم به ء 
لا یختلفون . ۱ 

فان لم تكن الأبوة والنبوة إلا على ما قالوا » لزمهم أن یتاولوا کل ما فى إنجيلهم من 
الابوة والنبوة » بما تأولوا » فقد يقرون » كلهم » من ذلك فى إنجيلهم بما سنذكره » مع 
ما ذكرنا » إن شاء الله » من أقاويلهم . 

- زعموا أن فيها » وفيما يصفونه إليها » أن السیح خرج من القری ؛ وتنحى وصام 
فى البرية أربعين صباحا ء لم JSR‏ فيها طعاما ولم یشرب فيها شرابا » فجاءه إبليس 
فى صومه ومنتحاه » فعرض عليه جميع زهرة الدنيا وأراها إياه » فلما رأى المسيح 
ذلك كله » سأله إبليس أن يسجد له سجدة واحدة على أن يعطيه من ذلك كل ما 
أراه » فلعنه المسيح وأخساه » وقال : لا يصلح السجود لغير الله ء إخسا إليك 
یاعدو الله . 

فقال إبليس » زعموا ء له عندما جرى من القول بينه وبينه ء فاليوم لك أربعون 
یوما لم تشرب شرا ولم تطعم طماما ‏ فاو الله إن كنت له «a‏ يججعل لك 
هذه المجارة فضة وذهبا ! فقال له : ألم تعلم » يالعين ء أن كلام الله يكفى من اكتفى 
به من آحب کل طعام وشراب ”") 

ومن کلام الله الذى ذكرء + صلی الله عليه » مانّل لا شريك له من كل کتاب ء 
وزعموا فی Of‏ أناجيلهم ؛ « إن الله آوحی إلى یوسف تعال بيع بعد ولادتها للمسیح » 
ما الله به اعلم » أن انطلق بالصبی وامه إلى مصر » فاقم بها آنت ومريم حتی at‏ لك 


(۱) فی الاصل : عملت . 
(۲) إنجيل یوحنا ال(صحاح ۸ / 4۱ - 44 . 
(۳) مراجع إنجيل متى : ( الإصحاح الرابع : الفقرات من ظ - ۱۱) ء وإنجيل لوقا : (الرصحاح ٤‏ الفقرات من ظ )٥١-‏ . 
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موت هيرودوس ”'' وهو ملك من ملوك الروم كان ملكا على بنى إسرائيل » فان يريد 
قتل عيسى ودماره » فرحل بمريم وابنها ليلا ء وأتم الله » زعموا ء با كان من ذلك من 
آمره ؛ بعض ما اوحی اليه من کتب رسله ‏ اذ یفول » سبحانه رن مصر دعوت 
صفئ) . قالوا فى إنجيلهم : فلما مات هیردوس آوحی الله إلى « یوسف : أن قد مات ء 
فانطلق بعیسی وامه إلى أرض إسرائيل) ۳٩‏ . 

٭ وزعموا أن هذا كله موجود عندهم » فيما فى أيديهم من الإنجيل » وآنه لما 
قدم بهمایوسف سمع أن ليلاودس ‏ ملك من الیهود بعد أبيه » ما كان يملك 
أبوه » ففزع لعيسى وأشفق عليه › فأوحى الله » تبارك وتعالى » إليه : أن امضى إلى 
٥‏ و/ جبل الجليل فكن فيه (مقیما) . فخرج حتى نزل منه فى مدينة يقال لها 
تاپ ی ا اتح الله ود ديا قن سی ORO‏ تدعا ety‏ درن 
عيسى وأمره فى أنه يكون » ويدعى ناصرا » وبذلك یروا - بدعا - كل من تنصّر 
00 

فلما كبر عيسى فی ایام يحيى » وكان يحيى » صلى الله عليهما » من أجابه 
وصار إليه » فامرہ بالتطهرة والاغتسال فى نهر الأردن » وكان ذلك تطهرة من 
القطانا لن تاب وآمن » وقال » فیما زعموا من انجیلهم : رانا آطهرکم » کما ترون 
بالاء » والذی یاتیکم على أثرى ؛ فهو أكرم على الله منی » وهو الذی یجعل به 
المدارة » فلا يودع خزائنه إلا الحبوب المطيبة المنقاة » وما بقى بعد ذلك من الغرابلة 
والتبن » وما ليس بذى قيمة ولا ثمن يحرق بالدار » التی لا تخمد ؛ حيث يبقى 
التحريق ويخلد) 29 . 


٭ تعميسل عیسسی : 
فلما سمع عيسى بأخبار يحيى ؛ صلی الله عليهما وعلى جميع النبيين » وما 


(۱) هيردوس هذا كان Lilly‏ من ولاة القيصر طيباريوس على ا جلیل » وكان طاغية له قصة مع يوحنا المعمدان » إنتتهت 
بسجن النبى وقتله بين يدى راقصة › انظر إنجيل لوقا ؛ ۱ : ۳۰۵ : ۲۰-۱۹ وإنجيل مرقص ٦‏ : ۱۷- ۲۹ء 

(۲) انجیل متى + ۲ : ۱- ۱۲ . 

(۳) آرخیلاوس . 

(4 ) تکررت : فى بعض کنبه . 

. ٩۳ - 4۱ : ۲ انظر قصة رجوعه إلى فلسطین ودخوله الناصرة مع امه وزوجها یوسف النجار » إنجيل متی ؛‎ )٥( 

)٦(‏ قارن أنجيل متی ؛ ۳ : ۱۱ - ۱۲ء وأنجيل لوقا ؛ ۳ :٦۱ء‏ ۱۷ء 
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يصنع من تطهيرة للمؤمنين » أقبل إلى يحيى من جبل الخليل » لیضعه بالماء 
ويطهره » فكره يحيى ؛ عليه السلام مجيمّه لذلك وأمره - زعموا - وقال له 
یحیی : دعنا ON‏ من هذا فان هکذا ینبغی لنا آن نستتم علال الم لها ار کل ما 
قدرنا عليه منها OO‏ 

فت رکه يحيى حینثذ فاغتسل » وعمل فى ذلك ما راد أن يعمل » ثم سمع بقتل 
لیهود ليحيى » فانطلق إلى آرض اخلیل » فسکن فى کفر ناحوم یتفیی من حد 
زبولون » وثم آوحی الله - زعموا - فيه إلى شعیب ‏ صلی الله عليه » فى مصير 
عيسى من زبولون Se‏ ما صار إليه 

وكان فی مصيره إليها ء ومقامه بها سیارا Beats‏ أرض الجليل ء ينشر ويعلم ما 
يجب لله كل جيل وقبیل » ویبری كل ی ات بكل ذى وجع ومرض من البرصاء 
واجانین » والكمه والمقعدين فابرا أهم » بإذن الله ء من أمراضهم الختلفة الهائلة › 
وانطلقت على إثره جموع كثيرة من كل قبيلة من أرض الخليل » ومن المدائن العشر » 
pot peas, Gl,‏ عر ارد 


+ مورعظة ا بسل : 
ہہ ود پور و دم 
على جبل مرتفع ؛ فارتفع عليه » ليسمع قوله کل من جتمع » فلما صعد عليه أدنى 


منه حوارييه » ثم قال : 

طوبى بالروح عند الله غدا للمساكين »ذوى التقوی » كيف يكون ثوابهم فى 
ملكوت الله » ودار الأقامة والثوی . 

طوبى للجياع العطاسين فى الله بالبر » كيف يشبعون » ويروون فى يوم البعث 
واحشر . 


۳ی ہہ" . 


(۱) قارن أنجيل متى ۳٣‏ : ۱۱-۱۳ . 
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طوبی RU‏ قلوبهم » إذا نظروا إلى ربهم » کیف بضع غدا بهم » وکیف 
سینتفعون عنده بکسبهم . 

طوبی لعمال السلام لله ؛ كيف يدعون أصفياء الله » طوبی للذین یطردون » 
٥‏ ظ / لأعمال البر كيف يملكون فى ملك السماء إلى آخر الدھر . 


ثم قال صلی الله عليه , لمن “ أجابه و حوایيه : طوبى لكم إذا آنتم عبرتم وطردتم 
فى وعلی » وقيلت لکم : قولوا السوء والكذب من أجلى !.. عندها فليعظم 
فرحكم » لما عظم الله فی السماء من نوركم » وذخر عند الله من الأجرة لكم » من 
أجوركم . ۱ 

فان تظلموا ء فقبلکم ما ظلمت الرسل والأنبياء » أو یکذب علیکم فمن قیل ما 
قبل على الله الکذب والافتراء . 

أنتم ملح الأرض فإذا نتن ا ملح فبما يملح حینئذ 5 

فحينئذ لا يصلح إلا أن يرمى به ويطرح » فيكون شيئا ملقى ؛ وتراب رض tbs‏ 

أنتم نور العالم ''2 » الذى لا يخفى على من يبصره ؛ ويرى ؛ وهل يستطيع ظاهره 
على جبل أن یخفی أو يتوارى ؟ وهل يسرج السراج تحت الأغطية ؟!.. لا ء ولكن 
يحمل فوق المنارة العالية » لكى ينير » فيضئ ويظهر فلا يختفى . 

وكذلك انتم تنيرون للناس » بنورکم المضئ (۳ لينظروا عيانا إلى عملكم الرضى 
لتحمدوا الله ربكم الذى زكاكم وأعطاكم من توفيقه ما أعطاكه . (*) 

٭ الاء ولا يظنن احد أنى جعت لرفع التوراة والإنجيل والأنبياء » ولا لنقض شئ 


جاء عن الله من جميع الأشياء » ولكنى جعت لتمام ذلك كله » ولتصدیق جميع أمر 
ا 


(۱) فی الأصل : لم . 

(۲) فی الاصل : العلم . 

. فی الأصصل : المضى‎ )٣( 

. ۱5۰-۱۳ : ٥ قارن بإنجيل متی‎ )٤( 

(ھ) فی أنجيل متى ٥‏ : ۱۷ - ۱۸ (لاتظنوا أنى جفت لانقض الناموس أو الأنبياء » ماجفت لانقض بل لا کمل . فالحق أقول 
لكم : إلى أن تزول السماء والارض » لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل . 
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الو اد CSC ee SR Sone ees‏ بجو Giles‏ کب دق 
كان فى الآخرة تاما خالصا . 
والأخيار » لا تدخلون غدا فى ملكوت الله الغفار . 

٭ ألا وقد سمعتم من التوارة أن لا تقتلوا النفس اف حرمة » ومن قتلها فقد استوجب 
فى الدنيا العقوبة المؤلة . وأنا فإنى أقول لكم : إن من قال لأخيه كلمة قبيحة تؤذيه › 
فقد استوجب العقوبة ؛ إلا أن يحدث لله منها توبة . 

ومن قال لأخيه ليعيره . إنك لأرغل SO‏ تختتن ؛ فقد استوجب فى الآخرة "© 
نار جهنم » بل من قرب منكم قربانه على المذبح » وأدناه وقربه ليذبحه » ثم ذكر أن 
أخاه واجد عليه » فليدع قربانه » وليذهب إلى أخيه فيصالحه » الا وقد قيل فى 
التوارة : لا تكذبوا إذا حلفتم » ولكن اصدقوا إذا حلفتم بالّه واقسمتم . 
ولا إيلاء YO?‏ تحلفوا بالسماء التى هى مکان كرسى الله » وفيها تكون ملائكة الله 
ولا بالأرض التى هى مكان ( منزل) ۳۲ رحمة الله وآياته » ولا بحياة شئ ولا براس 
٦‏ و / آدمى ولكن لیکن كلامكم : نعم » وكلا » فيما تقولون » وبلى » وما كان 
سوى ذلك فهو من السوء والهزا 29 . 

* ومن سال أحدكم شيعا ء فليعطه » ولو كان نفیس غاليًا ”"“ ألا وقد سمعتم» 
أن قيل : أحبوا أولياءكم وأبغضوا من الناس أعداءكم . وأنا أقول لكم : أحبّوا فى الله 


(۱) فی الاصل : وانبیکم بنا . 

(۲) الغزلة : جلدة الصبی التي تقطع فى الختان ( الوسیط 15۷/۱) . 

(۳) فی الاصل : الاخرة . 

. )۲۰/٢ الایلاء : هو القسم ایضا .. والاجتهاد فيه (الوسیط‎ )٤( 

. زيادة فى الهامش‎ )٥( 

)1( فی الاصل : الهزو » والهزءء: السخرية ؛ والهزاة : الرجل یهزا بالناس ( الوجیز 149 ) » وانظر إنجیل متی ٥‏ : 1۲-۱۷ . 
(۷) فى الاصل : علیا . 
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أعداءكم » وبركوا منهم على من لعنكم . وأذاكم » وأحسنوا منهم إلى مبغضكم ؛ 
وصلوا منهم من يؤذيكم ؛ لكى تکونوا من أصفياء الله » ولتفوزوا بالكرامة والرضى 
من الله الذى يطلع شمسه على المتقين ”' والفجرة » وينزل أمطاره على الظا مین 
والبرره » فان كنتم إنما تحبون من يحبكم » فأى أجر حینئذ لكم ؟۱.. أو لیس 
الك والعشّارون 7 WIS‏ فیما بینهم یفعلون ONG‏ 

٭ الا ولاتراءوا الناس بالصدقة والزكاة » ولابما تنفلونه OO?‏ لله من الصلاة ‏ فتحبطوا 
أعمالكم فى ذلك لله بالزیاء » وتتوفوا أجورها فى عاجل هذه الدنيا » ولكن لتكن 
صدقتكم لله فيما بينكم وبين الله ء خفية سرا فان الله ربكم الذى يرى سركم هون ‘ 
یجعلها لکم علانية جهرا (*) ۱ 

وإذا کنتم فى صلاة لله أو خشوع ؛ فلا تقوموا بذلك فى السکك وا جموع ء 
کالرائین للناس ء ما هم فيه لذلك من حالهم » فحقا أقول لکم ‏ لقد یوفی اولعك 
جزاء أعمالهم . 

٭ وإذا صلیتم فلا ترفعوا أصواتكم ودعاء کم » طلبا للربا » فإن الله يعلم قبل أن 
تسالوه ما تحتاجون إليه من الأشياء » ولكن إن صليتم فلله وحده فصلوا ء وإذا 
حکمتم فى أرضه بحکم فاعدلوا . وقولوا رکا لش از تقدس اسمك » 
وارزقنا طعام فاقة یومنا واغفر لنا سالف جرمنا » كما تغفر من ظلمنا » واعف عنا 
lene‏ ون عم » ولا تبتلینا ء ربنا » بالبلاء » وخلصنا من مکاره الأسواء » فان 
لك اللك والقدرة » ومنك الحكم والغفرة أبد الابدین » ودهر الداهرین . 


٭ واعلموا أنكم إن غفرتم للناسس ما بينهم وبینکم » فإن الله » سبسحانه › 
یغفر لکم » وإذا صمتم فلا تغبروا وجوهکم > لیعلم الناس حقوقکم (ولکن 
إن صمتم فاغسلوا وجوهکم ‏ وادهنوا رژوسکم » ولکن فلا یعلم الناس 


(۱) فی الاصل : الميفنين . 

(۲) جمع ماکس : مکػاس بالقاموس » وهو من یاخذ الضريبة من التجار ( الوجيز 9۸۷ ) . 

(۳) هم جامعوا الکوس وزكاة الأموال ( الوسیط ۰۰۸/۲ ) . 

(4) قارن » بإنجيل متى ٤۸ - ٣٣ ۰۱۲ : ۱: ٥‏ ء وكذلك لو ٦‏ : ۳۰-۲۹ . 

. )۹۰۱/۲ فى الاصل : تفلون .. والنقل : مازاد على الواجب » والجمع نوافل وانفال ( الوسيط‎ )٥( 
. ۳۸ - ۲۰ : ٩ : قارن إنجيل لوقا‎ )٦( 
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صومکم) OBO?‏ الله الذی صمتم له سرا » یجزیکم بصومکم غلا ۳۶ 

ألا ولاتخزنوا خزائنکم » ولا تجعلوا فى الارض ذخائركم » فان ما فى الأرض » 
یفسده السوس ‏ وتأكله الارضة ۲۲۰ وتعرض اله للآفات » وتناله السرقة » ولك (*) 
مت 2ب ا ee‏ وت 
ےت 7 

أقول لكم Of:‏ حيث تكون خزائىکم وذخائرکم » هنا لك تكون 

0 كم » واعلموا أن سراج ا جسد العين » فإذا كانت العين نيرة » كان 
1ط 0 افش تب راب تیا و إن ESS‏ ا غ تق كان ایب 
Callen‏ +بوإذا OLS‏ النور فسیکم مظلماء لا یبصر ولا یعلم سک ترون ظلمة 
حواسکم » وقلویکم آعمی واظلم 

واعلموا أن الله لم یجعل لاحد فى جوفه من قلبین ؛ لا یستطیع احد منکم أن 
یعبد ربین ؛ لأنه LY‏ له من أن يكرم آحدهما ویجله » فيقصر عن الآخر عن الکرامة 
ویغفله ار وو آحدهما وبحقره ؛ فیجل لاخ ویکبره 6 وکذلك لا تستطیعون ان 
تعبدوا الله وتعزروه » وتسعوا للمال فتجمعوه وتکثروه . 

ومن أجل ذلك » فانی أقول لکم : لا تهتموا بما تاکلون » ولا ما تشربون » ولا ما 
تلبسون » أليس ما خلق الله لكم من ا جوارح وو شس ے وت 
الشراب والطعام ؟! . . و لیس ما خلق الله لکم من الأنفس ء آثر عند الله من الشياب 
واللیس ؟! 

انظزوا إلى ییا رن و فا ا eis paige‏ اف 1 Chee‏ 
ولا يحصدنه ولا يدخرنه فى الأهواء ولا يحشدنه » والله ربكم الذى فى السمای 
يرزقهن فى كل يوم ما یصلحھن من الغذاء » وانظروا إلى عشب البرية » التى تنسج 


(۱) زيادة بالهامش . 

(۲) انظر إنحیل متی ٦‏ : ۵ ۱۸-۱۰۸ . 

(۲) دودة بیضاء تشبه النملة ء تظهر فى الربیع » وكذلك دوبية تاکل امرون من القمح وشبهه والخشب (الوسیط ۱4/۱) 
(4) تکررت فى الاصل . 

. فی الأصل : إن‎ )٥( 
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ولم تغزل » ولم يغن منه بشئ > ولم يعتمل » كيف يلبسه الله فى حينه كل لون زينة 
جه او سا زا تور 
فإنى اقول لکم ‏ إن سلیمان بن داود ء فى كل ما كان فيه » من ملکه 
وسلطانه » ما كان یقدر على of‏ یلبس لزنا واحدا ‏ ما آلبسه اله العشب وآلوانه » 
فان كان العشب فى حين تنویره « ذا بهجة ونور » فعما قلیل » وبعد يسيرء ما یجعل 
وقودا للتنور ۱۲۳۱ .. ثم الله » تبارك وتعالی اسمه » یلبسه من البهجة والنور ما 
فکم ینبغی لکم ‏ ياناة قضی الأمانة » أن لا تهتموا فتشغلوا » ولا تکٹروا من القول 
Pan ۰ 5 Sd (۳ 5 ook‏ ۰ 
وأين تذهب ركابكم » ا قلت من هذا ء لا توقنون !.. فكل هذه الشعوب التى 
ترون تبتغى ذلك » ولا تبتغوا منه ما يبتغون » فان ربكم الذى فى السماء » يعلم ما 
ینبغی لكم » من قبل أن تسالوه إياه » ولکن ابتغوا طاعته ”'' ورضاه . 


فأما ما ذكرت من هذا کله » فهو يعطيكم ؛ ويعطيه مالا يرضى عليه ؛ فلا 


تشتغلوا بعد وما بعده من شكله فبحسب غد OT‏ )652 شغل اعلف وکفی يؤمكم 
2 پ رم 


من غده با فى غذ من كلاه 
الا ولا تعسفوا آحدا بظلم » فإنكم كما تدينون تدانون » والمكيال الذى تكيلون 
به تكتالون . فما بال أحدكم يرى القذى فى عين أخيه » ولا يرى السارية الشامخة 
(التى ) BO‏ عينيه ؟! 
ام كيف يقول لاخیه : آترکنی أنزع من عيديك قذاها ء والسارية الشامخة التی فى 
عیليه لا يراها ؟! 


(۱) في الأصل : فإنا . 

(۲) ای الفرق يخبز فيه (الوسیط ۸۹/۱) . 
)1( زيادة من الهامش . 

(: ) فی الاصل : طاعة . 

(9)متى ٩‏ :۳6-۱۹ لو ۱۲: ۳۱-۲۲ . 
)٦(‏ زيادة بالهامش . 
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ایا مخادعا HG‏ » ومخاتلا لغیره مسترقا » اخرج السارية اولاً من عينك » ثم 
التحس بعل » اخراجها من عين غيرك . 
الکلاب » ولا تقذفوا بلول کم النیر » بين عانات ا حنازیر ۲۳۲ » فلعلهن أن یدنسنه 
وینتن ما آلقیتم بينهر منه . 

الا واسالوا تعطوا وابتخوا تجدوا » واقرعوا ۲۳۱ یفتح لکم » فکل سائل ب 
ویک بجند ما بعنی »و کل من افص يتقح له ؛ وأى آمری منکم يسأله حبیبه أو 
oy‏ کی » فيعطيه مكان ما سأله من ذلك alts. st ee‏ عم که 
ا ارک 

فان کنتم » وأنتم آنتم فى التعرض والتقصير» ومنکم كل ظالم وشرير » 
تعطون العطايا الصالحة أبناءكم » وتجیبون عند الدعاء والمسألة أحباءكم ؛ فكم 
ترون الله فى ذلك ؟!!.. وإذا الأمر کذلك من الزيادة علیکم فيه » للذى تسالونه 
وترغبون إليه . 

وانظروا كما تحبون أن يفعله الناس بكم » فافعلوه لهم ».وكما تریدون العدل من 
الناس عليكم » فكذلك فاعدلوا علیهم OO‏ 

وان تلك EL‏ الرسل والأنبياء ء وميزان عدل الله فى الأشياء » وادخلوا الله » وفی 
الله » باب الضيق وا خاوف . فان باب الأمن والسعة ( بمعصية الله ) “ سبب الهلكة 
والمتالف » ولكثير من يدخله ويؤثره » من يبصر ذلك ومن لا يبصره ؛ وما أضيق 
الدخل والباب »وأغفل السبيل والأسباب 3 التى تبلغ العباد الحياة » وتوجب للناس 
النجاة » وأقل من یجدها أو یسهل له وردها !!. 


ألا واحتفظوا من كذبة أولياء الشیطان » الذین یراون الناس بلباس الحملان » وهم 


(۱) ای زوجها 

(۲) ای اطرقوا . 

(۳) فی الأصل : يعطى . 

(4) قارن إنجيل متی ۷ : ۷ - ۱۱ ولوقا 4 ۱۱ : ۱۳-۹ . 
ره ) زيادة من الهامش . 
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ہت isa‏ دی یں جج و و ہی 
na‏ تر ےت ا ےت دی oe‏ 
ثمرةٌ طيبةٌ » وتخرج من كل شجرة خبيشة ثمرةٌ خبيثة » وإنما تعرف الشجرة الخبيثة 
من قبل خبث ثمرها ء فإذا كانت كذلك خبيثة أوقدت النار بها . 

وكذلك العمل (إذا کان) ”'' سيمًا غیّا » فلا یکون صاحبه إلا مُسيعا غويا , 
ولیس كل من *'' يقول ربى ربى » بإقرارى والدعاء » یدخل يوم القيامة فى 
كرامة ملكوت السماء ء إلا أن يكون ممن عمل فى دار الدنيا ء بما حكم اله عليه 

ق فى ذلك اليوم ما تقول : ربنا وباسمك هدینا وسعينا » 
وباسمك آخرجنا من الشیاطین ۳۱ مااخرجنا 6 وباسمكك امورا کثیرة من العجائب 

ثم یقول الله لهم فى ذلك اليوم : تاخروا عنی » يا عمال الزور . 

* 3k د‎ 

قال صلی الله عليه اعلجوا اه من مس کلامی:» فل ها مت » وقبله عنى » 
فمثله کمثل رجل ذی لب وحکمة » بنى بنية على أساس من حجر محكمة » فلما 
جاءت الأمطار » جرت فاعظمت الاٹھار وتهمّجت الرياح الکبار ۰ جعل ذلك ينطح 
من كل جدار فلم يسقط البيت » ولم يخر . 


ومثل من یسمع کلامی » بغیر تسلیم ولا بقبل » > كمثل رجل » ذى Blam‏ وجهل 
مُضلل » بنی بنية على جرف ” ' منھاں أو رمل كثير هیال » فلما جاءت الأمطار ء 
Oho,‏ وتحركت الأنهار وفجرت » وعصفت الرياح فاعصفت ۰ خربیته منقعرا ‏ 


RS ملع(‎ Per or اسقط‎ 


(۱) زيادة ليست بالاصل . 
(۲) فى الاصل : ما . 

(۳) فی الأصل : الساطین . 
(4) ای حافة لينة ضعيفة . 
ره ) انمیل متی ۷ : ۲ - ۲۷ . 
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قالوا : فلما فرغ ء من كلامه هذا كله ء عجب من حضره من حكمته فيه وقوله 

ثم لا سيما الكتبة والأحبار ؛ فإنهم كانوا أعجبهم به . 
یا * د 

* وفى انا جيلهم : أنه قال عليه السلام : بحق أقول لكم » أيها الناس والكتبة 
b ov‏ | والاحبار إن tS‏ من المشرق والغرب يجئ يوم القيامة (والجزاء) ('2 , 
ا تس 
لهم » يقصى عنهم مع الظلمة فی النار . ثم يكونون أبدا مخلدين فى البكاء وتخريق 
الأستار . 

وق الال Of‏ رما لكين شاي ف اسب ان فلت 
و وہ جو سی ریہ سی سر . لشعالب الوحش مغار » ولطیر 
الما أو کار > وأنا فليس لی منزل ولا قرار ' آقر فيه » ولکل مأوى » ولیس لی ماوی 
آوى إليه ” ae‏ 

ور pe UL‏ + انا برخلا من ale‏ تال 19 با ملس py SG‏ 
فأدفن أبى . فقال له : تعال اتبعنى » وكن معى » وعلى أثرى » واترك الأموات یدفنوا 

)٥( aye ۳ 3 :‏ 
موتاهم » ففيهم لدفنهم ماكفاهم 

تم وا حمد لله رب العالمين ن » وصلى الله على خاتم النبيين ء 
وعلى أهل بيته الطيبين » وسلم عليهم أجمعين 


تم بحمد الله 


. ۳۲ء وقارن‎ : ٤ : إنحیل متى ۷ : ۲۹-۲۸ ولوقا‎ )١( 

(۲) زيادة بالهامش 

(۳) فی الاصل قاله . 

. ۲۲-۱۸۰ ۸ قارن : إنجيل متی ؛‎ )٤( 

(ھ) قارن : إنجيل متی AL‏ : ۱۸ - ۲۲ › ولوقا 4 ٩‏ :لاه - 1۲ . 
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٭ عقيدة النصارى فى التثليث ميس تخ اموا اا ا gel‏ 
٭ اختلاف النصارى حول حقيقة الاتحاد Î‏ ا اط 


٭ الرد على النصارى فى مقولتهم 00 nile se deat Nit nt‏ نوس عو ساس تارفس سسا 
٭ دعوى القاسم لهم إلى الاتصاض س 
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دار الأ فاق العربيبي 


القاهرة - 00 شارع محمود طلعت (من شارع الطيران) مدينة نصر 
تلیغون ۰ ۲١٦۰۱٦٢‏ 
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